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مقدمة: 

بعــد أكثر مــن عقــد مــن الحــروب والأزمــات، تبدو بلاد الشــام 
ــة؛  ــا الإقليمي ــة علاقاته ــة فــي طبيع ــة مختلف ــام مرحل أم
ــياسي والأمني  ــهد الس ــم المش ــادت رس ــات التي أع فالأزم
ــا،  ــهِِ جميعه ــم تنت ــطين ل ــان والأردن وفلس ــوريا ولبن فــي س
كمــا أن مصــادر التوتــر مــا تــزال قائمــة، لكــن بالتــوازي مــع 
ذلــك بــدأت تظهــر محاولــة لإعــادة بنــاء العلاقــات على 
ــل،  ــة، والنق ــارة، والطاق ــة: التج ــح المشترك ــاس المصال أس

ــار. ــادة الإعم ــتثمار، وإع ــدود، والاس ــن الح وأم

ــف  ــه إلى تحال ــة تتج ــولات أن المنطق ــذه التح ــعني ه ولا ت
ــه.  ــد أهميت ــي فق ــس الإقليم ــد، أو أن التناف ــياسي واح س
الأصــح أن شــكل العلاقــات نفســه يتــغير؛ فالــدول التي 
كانــت تتعامــل مــع بعضهــا البعــض أساسًًــا مــن زاويــة 
أمنيــة باتــت تبحــث بصــورة متزايــدة عــن آليــات للتعــاون 
مثــل  قضايــا  أصبحــت  بينمــا  والمــؤسسي،  الاقتصــادي 
ــاش  ــن النق ــزءًًا م ــداد ج ــل الإم ــة وسلاس ــر والطاق المعاب

حــول الاســتقرار الســياسي.

موقعهــا  بحكــم  التحــول  هــذا  قلــب  فــي  ســوريا  وتبرز 
ــدر  ــد ق ــه الصراع. فق ــذي خلف ــار ال ــم الدم الجغرافــي وحج
الماديــة  الأصــول  إعمــار  إعــادة  كلفــة  الــدولي  البنــك 
ــت  ــا بلغ ــار دولار، فيم ــو 216 ملي ــوريا بنح ــتضررة فــي س الم

كان  دولار،  108مليــارات  نحــو  المبــاشرة  الماديــة  الأضرار 
نصيــب البنيــة التحتيــة منهــا 52 مليــار دولار، أي %48 مــن 
إجمــالي الأضرار. كمــا انخفــض الناتــج المــحلي الحقيقــي 

و2022]1[.  2010 بين   53% بنحــو  الســوري 

هــذه الأرقــام تجعــل إعــادة بنــاء ســوريا قضيــة تتجــاوز 
ــاج إلى  ــاد تحت ــغيل الاقتص ــادة تش ــة. فإع ــا الوطني حدوده
ــر وكهربــاء وميــاه وموانــئ وتمويــل وتجــارة،  طــرق ومعاب
ًـا ملفــات ترتبــط مبــاشرة بــالأردن ولبنــان وتركيــا  وهــي جميع�
ــع  ــية تق ــا الأساس ــت آثاره ــج، وإن كان ــراق ودول الخلي والع

ــها. ــامية نفس ــة الش ــل البيئ داخ

من إرث الصراع إلى منطق المصالح

أحــد المــؤشرات المهمــة على هــذا التحــول هــو إنشــاء 
مجلــس تعــاون رفيــع المســتوى بين تركيــا وســوريا والأردن 
ولبنــان. فالبيــان الســياسي المــشترك الــذي أســس المجلس 
يتحــدث عــن شراكــة استراتيجيــة طويلــة الأمــد، وتعزيــز 
التكامــل الاقتصــادي، وتســهيل حركــة الســلع والأشــخاص، 
وتوســيع التعــاون فــي قطاعــات تشــمل التجــارة والطاقــة 

ــتثمار]2[. ــاه والاس ــارك والمي ــل والجم والنق

وتكمــن أهميــة هــذه الخطــوة بالنســبة إلى بلاد الشــام فــي 
أن ثلاث�ًـا مــن الــدول الأربــع تقــع فــي قلــب المجــال الشــامي 
أو ترتبــط بــه مبــاشرة، فيمــا تمثــل تركيــا بوابــة شــمالية 
مهمــة لســوريا ولبنــان والأردن نحــو أســواق أوســع. ومــن 
ًـا  ــاره ترتيب� ــه باعتب ــن قراءت ــد لا يمك ــار الجدي ــإن الإط ــمََّ، ف ث
سياســيًّّا فقــط، وإنمــا بوصفــه محاولــة لإعــادة وصــل أجزاء 
مــن المجــال الجغرافــي الــذي فصلتــه الحــرب والأزمــات 

ــة. ــنوات الماضي خلال الس

واللافــت أن التعــاون المــقترح لا يقــتصر على وزارات الخارجية 
والطاقــة  والنقــل  الجمــارك  تصبــح  فعندمــا  والدفــاع. 
ــياسي،  ــاون الس ــة التع ــن آلي ــزءًًا م ــتثمار ج ــاه والاس والمي
فــإن مفهــوم الأمــن نفســه يتســع. فاســتقرار الحــدود 
ًـا باســتقرار التجــارة، وأمــن الطاقــة يرتبــط بقدرة  يصبــح مرتبط�
الــدول على التعــاون، وحريــة حركــة الســلع تصبــح جــزءًًا مــن 

ــدول. ــة بين ال ــاء الثق بن

ــدة:  ــة الجدي ــية للمرحل ــمات الرئيس ــدى الس ــر إح ــا تظه وهن
التحالفــات لا تختفــي، لكنهــا تصبــح أكثر مرونــة، بينمــا تتزايــد 

أهميــة شــبكات المصالــح.

سوريا: نقطة التحول الأساسية

إذا كانــت هنــاك دولــة تخــتبر هــذا التحــول بصــورة مبــاشرة، 
والبنيــة  الاقتصاديــة  الاحتياجــات  فحجــم  ســوريا.  فهــي 
التحتيــة يجعــل مــن الصعــب فصــل التعافــي الســوري عــن 

ــة. ــة المحيط البيئ

المشرق يُُعيد رسم خرائطه: هل 
تبدأ مرحلة جديدة من التحالفات 

الإقليمية؟

: السياسة والأمن
ا

أولًا
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وقــد أظهــر البنــك الــدولي أن كلفــة إعــادة الإعمــار المقدرة 
الســوري  المــحلي  الناتــج  تقريب�ـًا عشرة أضعــاف  تعــادل 
ــن  ــاء ل المتوقــع لعــام 2024]3[. وهــذا يــعني أن إعــادة البن
تكــون مجــرد برنامــج داخلي تمولــه الدولــة الســورية، وإنمــا 
عمليــة تحتــاج إلى بيئــة إقليميــة تســمح بتدفــق التجــارة 

ــة. ــات والطاق ــتثمار والخدم والاس

ومــن هنــا تكتســب علاقــات ســوريا مــع الأردن ولبنــان 
ّـا  ــذًًا جنوبي� ــكل منف ــن أن يش ــالأردن يمك ــة. ف ــة خاص أهمي
للأســواق والشــبكات الإقليميــة، بينمــا يمثــل لبنــان امتــدادًًا 
ّـا نحــو شرق المتوســط، فــي حين تشــكل تركيــا بوابــة  طبيعي�
شــمالية. وبذلــك تصبــح الجغرافيــا الســورية نفســها عــنصًرًا 

ــة إعــادة الإعمــار. فــي معادل

لكــن هــذا الــدور لا يمكــن أن يتحقــق بمجــرد توافــر الموقــع 
الجغرافــي. فالممــرات الاقتصاديــة تحتــاج إلى أمن مســتدام، 
والمعابــر تحتــاج إلى بنيــة تشــغيلية، والاســتثمارات تحتــاج 
إلى بيئــة قانونيــة وماليــة واضحــة. ولهــذا فــإن إعــادة بنــاء 
الدولــة والمؤسســات ســتظل مرتبطــة بصــورة مبــاشرة 

بقــدرة ســوريا على الاندمــاج مجــددًًا مــع محيطهــا.

الأردن وسوريا: حين تعود الحدود إلى 
وظيفتها الاقتصادية

تقــدم العلاقــة الأردنيــة الســورية أحــد أوضــح الأمثلــة على 
هــذا التحــول.

فقــد ارتفــع حجــم التبــادل التجــاري بين البلديــن إلى334 
مليــون دينــار أردنــي خلال 2025، مقارنــة بـــ 116 مليــون 
دينــار فــي 2024، أي بزيــادة تقــارب ثلاثــة أضعــاف خلال عــام 
ــون  ــوريا 252 ملي ــة إلى س ــادرات الأردني ــت الص ــد. وبلغ واح

ــار[4].  ــون دين ــت 82 ملي ــل واردات بلغ ــار، مقاب دين

التطــور؛  أهميــة  وحــده  يمثــل  لا  التجــاري  الرقــم  لكــن 
فالمــعنى الأوســع يتمثــل فــي عــودة الحــدود بين البلديــن 
ــة بعــد ســنوات ظََــلََّ فيهــا مــعبر  إلى أداء وظيفــة اقتصادي

جابر–نصيــب مرتبطًًــا بدرجــة كــبيرة بالاعتبــارات الأمنيــة.

ّـان خليــل الحــاج توفيــق  وقــد وصــف رئيــس غرفــة تجــارة ع�م
فــي  أســاسي  عامــل  بأنــه  جابر–نصيــب  مــعبر  اســتقرار 
انتعــاش التجــارة، مــشيًرًا إلى أن الســوق الســورية اســتعادت 
ــواق  ــو أس ــة نح ــلع الأردني ــستي للس ــر لوج ــا كمم أهميته

أوسع]5[.

وهنــا تبــدأ أهميــة الموقــع الأردنــي بالظهــور. فــالأردن 
ليــس مجــرد ســوق مجــاور لســوريا؛ موقعــه يجعلــه نقطــة 
ــج والعــراق وبلاد الشــام. وكلمــا  ــة بين الخلي التقــاء محتمل
يا، زادت قيمــة  ــة فــي ســور ــة والتجاري ــة الأمني تحســنت البيئ

ــت. ــع والترانزي ــة البضائ ــبة إلى حرك ــع بالنس ــذا الموق ه

ــول  ــن أن تتح ــورية يمك ــة الس ــة الأردني ــإن العلاق ــك ف ولذل
مــن علاقــة حدوديــة إلى شراكــة فــي إدارة ممــر اقتصــادي.

من التجارة إلى البنية التحتية

لــم تتوقــف التطــورات عنــد زيــادة التجــارة. ففــي أبريــل 
2026، عقــد مجلــس التنســيق الأعلى الأردنــي الســوري 
وناقــش  البلديــن،  مــن  يــرًًا  وز  30 بمشــاركة  اجتماعــه 
ملفــات التجــارة والاســتثمار والنقــل والجمــارك والميــاه 
ــرى.  ــالات أخ ــاون فــي مج ــر التع ــب تطوي ــة، إلى جان والطاق
وأكــد الاجتمــاع أهميــة اســتئناف تجــارة الترانزيــت، وتطويــر 
البري  النقــل  فــي  التعــاون  وتعزيــز  الموانــئ،  اســتخدام 
والبحــري والجــوي والســككي، مــع بحــث اســتعادة النقــل 

المبــاشر بين البلديــن[6].
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ــة  ــال العلاق ــشير إلى انتق ــا ت ــة لأنه ــل مهم ــذه التفاصي ه
مــن تبــادل الســلع إلى بنــاء بنيــة تحتيــة للعلاقــة الاقتصاديــة 

نفســها.

فالترانزيــت يحتــاج إلى طــرق ومعابــر وأنظمــة جمركيــة، 
إلى  يحتــاج  والاســتثمار  اســتثمارات،  إلى  يحتــاج  والنقــل 
شــبكات  إلى  الطاقــة  تحتــاج  بينمــا  وضمانــات،  قــوانين 
واتفاقــات طويلــة الأمــد. ولذلــك فــإن نجــاح أحــد هــذه 
الملفــات يمكــن أن يدفــع الملفــات الأخــرى إلى الأمــام.

لبنان: استعادة موقعه داخل المجال الشامي

ــن دون  ــدة م ــة الجدي ــراءة الخريط ــل ق ــن أن تكتم ولا يمك
لبنــان. فالأزمــة اللبنانيــة الاقتصاديــة والسياســية والأمنيــة 
ــديد  ــع ش ــة فــي موق ــنوات الماضي ــبلاد خلال الس ــت ال جعل
الهشاشــة، لكــن إعــادة تنشــيط العلاقــات مــع ســوريا 
والأردن يمكــن أن تفتــح مســاحة مختلفــة أمــام الاقتصــاد 

ــي. اللبنان

وفــي يوليــو 2026، اتفقــت ســوريا ولبنــان على توســيع 
التعــاون الاقتصــادي والتجــاري، وتســهيل النشــاط التجــاري، 
وتعزيــز الشراكات المؤسســية والمشــاريع الاســتثمارية[7]. 

ولا تكمــن أهميــة هــذا المســار فــي التجــارة الثنائيــة فقــط. 
ي�ّـا على شرق المتوســط، وســوريا  ًـا بحر فلبنــان يمتلــك موقع�
ــا.  ــراق وتركي ــان والأردن والع ّـا بين لبن ــا جغرافي� ــل عمقًً تمث
لذلــك يمكــن أن تصبــح إعــادة تنظيــم العلاقــات الاقتصاديــة 
ــط  ــاء التراب ــادة بن ــع لإع ــة أوس ــن عملي ــزءًًا م ــن ج بين البلدي

داخــل بلاد الشــام.

لكــن الحالــة اللبنانيــة تختلــف عــن الأردن؛ إذ يبقــى الاســتقرار 
ــة على  ــدرة الدول ــمًًا فــي ق ــامالًا حاس ــياسي ع الأمني والس
ــبتمبر  ــوح فــي س ــك بوض ــر ذل ــد ظه ــا. وق ــتثمار موقعه اس
ــع  ــون م ــف ع ــي جوزي ــس اللبنان ــع الرئي ــا اجتم 2026 عندم
الرئيــس الفــرنسي إيمانويــل ماكــرون والملــك عبــد الله 
الثانــي فــي باريــس لبحــث الوضــع الأمني فــي جنــوب لبنــان 
ومســتقبل الوجــود الــدولي بعــد انتهــاء ولايــة اليونيفيــل[8].

ــية:  ــة أساس ــا على حقيق ــاالًا واضحًً ــان مث ــى لبن ــك يبق وبذل
لا يمكــن فصــل إعــادة تنشــيط الاقتصــاد الشــامي عــن 

ــه. ــة ب ــة المحيط ــة الأمني ــة البيئ معالج

فلسطين: البعد الذي لا يمكن عزله عن 
الخريطة الشامية

أمــا فلســطين، فتظــل مختلفــة عــن بقيــة دول بلاد الشــام 
بســبب اســتمرار الصراع الإسرائــيلي الفلســطيني وتأثيراتــه 
المبــاشرة فــي الأمــن والاقتصــاد وحركــة الســكان والبنيــة 

ــة. التحتي

ولهــذا فــإن أي حديــث عــن إعــادة رســم خريطــة العلاقــات 
فــي بلاد الشــام يظــل ناقصًًــا إذا عالــج ســوريا والأردن ولبنــان 
بمعــزل عــن فلســطين. فالأمــن الإقليمــي، وحركــة التجــارة، 
والطاقــة، والميــاه، وإعــادة الإعمــار، كلهــا ملفــات تتقاطــع 

مــع القضيــة الفلســطينية بصــورة مبــاشرة أو غير مبــاشرة.

فــي  الجاريــة  التحــولات  تبــدو  لا  الســياق،  هــذا  وفــي 
العلاقــات العربيــة الشــامية منفصلــة عــن البيئــة الإقليميــة 
الأوســع، لكنهــا فــي الوقــت نفســه لا تلغــي خصوصيــة 
القضيــة الفلســطينية بوصفهــا أحــد أكثر الملفــات تــأثيًرًا 

فــي الاســتقرار الإقليمــي.

الأمن والاقتصاد: معادلة واحدة

تكشــف التطــورات فــي الــدول الأربــع أن الفصــل التقليــدي 
بين »الأمــن« و»الاقتصــاد« أصبــح أقــل قــدرة على تفــسير 

واقــع المنطقــة.
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أيضًًــا  التجــارة  لكــن  التجــارة،  ل  تســّهّ الآمنــة  فالحــدود 
والطاقــة  الحــدود.  أمــن  اســتمرار  فــي  مصالــح  تخلــق 
تحتــاج إلى حمايــة سياســية وأمنيــة، بينمــا يمكــن لشــبكات 
الطاقــة المشتركــة أن تخلــق حوافــز للتنســيق. أمــا النقــل، 
ــاج إلى اتفاقــات سياســية قبــل أن يتحــول إلى مشروع  فيحت

اقتصــادي.

ــا مثــل التهريــب والجريمــة المنظمــة  ولهــذا أصبحــت قضاي
وحركــة الجماعــات المســلحة جــزءًًا مــن النقــاش حــول 
ناقــش   ،2026 ســبتمبر  ففــي  الاقتصاديــة.  الممــرات 
ــن  ــب الأم ــة، إلى جان ــات الثنائي ــز العلاق ــوريا تعزي الأردن وس
والتحــضير  ســوريا،  جنــوب  فــي  والاســتقرار  الإقليمــي 
والنقــل  والاســتثمار  التجــارة  فــي  مشتركــة  لمشــاريع 

والطاقــة[9]. والميــاه  والجمــارك 

ــاوضي  ــار تف ــرت فــي مس ــات ظه ــذه الملف ــت أن ه واللاف

تعريــف  طريقــة  فــي  تحــوالًا  يعكــس  مــا  وهــو  واحــد، 
المصالــح الوطنيــة: الاســتقرار الأمني أصبح شرطًًا للاســتثمار، 

ــتقرار. ــة الاس ــن استراتيجي ــزءًًا م ــح ج ــتثمار أصب والاس

أين تدخل الإمارات في هذه الخريطة؟

فــي هــذا المشــهد، يمكــن قــراءة الــدور الإماراتــي باعتبــاره 
أحــد المكونــات الخارجيــة المؤثــرة فــي مســار التعافــي 

ــادة. ــورًًا للم ــاره مح ــس باعتب ــوري، ولي الس

ففــي ســبتمبر 2026، بحــث الشــيخ محمــد بــن زايــد آل 
نهيــان والرئيــس الســوري أحمــد الشرع تعزيــز العلاقــات 
ــوي،  ــادي والتنم ــاون الاقتص ــع التركيز على التع ــة، م الثنائي
يــارة وفــد اقتصــادي إماراتــي إلى  وأشــار الجانبــان إلى ز
ســوريا بهــدف دعــم التعافــي الاقتصــادي وتطويــر مشــاريع 

الشراكات[10]. خلال  مــن  استراتيجيــة 

حجــم  إلى  بالنظــر  أهميــة  الخطــوة  هــذه  واكتســبت 
ــة  ــت شرك ــا، أعلن ــبتمبر أيضًً ــورية. وفــي س ــات الس الاحتياج
فــي  الاســتخدامات  متعــدد  مشروعًًــا  الإماراتيــة  »أرادا« 
ــو  ــم نح ــارات دولار، يض ــغ 7 ملي ــة تبل ــة معلن ــق بقيم دمش
ــدارس  ــفى وم ــادق ومستش ــكنية وفن ــدة س ــف وح 11 أل
وحديقــة عامــة، ضمــن مشروع يمتــد على أربعــة ملايين متر 

مربــع[11].

ولا ينبغــي قــراءة هــذه التطــورات باعتبارهــا مجــرد مشــاريع 
ــمل  ــات تش ــتثمارات إلى قطاع ــورت الاس ــإذا تط ــة. ف عقاري
البنيــة التحتيــة والطاقــة والنقــل والخدمــات والتمويــل، 
فــإن رأس المــال الخليجــي يمكــن أن يصبــح جــزءًًا مــن 
ــط الاقتصــاد الســوري بالأســواق  ــة أوســع لإعــادة رب عملي

الإقليميــة.

وهنــا تكمــن أهميــة الحضــور الإماراتــي بالنســبة إلى »رؤى 
ًـا فــي  ليفانــتين«: ليــس فــي تقديــم الإمــارات بوصفهــا طرف�
كل ملفــات الــمشرق، وإنمــا فــي دراســة كيــف يمكــن 
أن  الخليجيــة  والتنمويــة  اللوجســتية  والــخبرة  للاســتثمار 

ــة التعافــي. ــام فــي مرحل ــات بلاد الش ــع حاج ــع م تتقاط

هل نحن أمام تحالفات جديدة؟

الحديــث عــن »تحالــف  التطــورات، فــإن  رغــم كل هــذه 
مشرقــي جديــد« يحتــاج إلى قــدر مــن الحــذر.

فالتعــاون الرباعــي بين تركيــا وســوريا والأردن ولبنان لا يعني 
قيــام تكتــل ســياسي مغلــق، كمــا أن تــحسن العلاقــات 
ــة  ــة لا يــعني انتهــاء الخلافــات حــول الملفــات الأمني الثنائي
تتوافــق  قــد  الواحــد،  الإطــار  داخــل  وحتى  والسياســية. 
الــدول فــي التجــارة والطاقــة وتختلــف فــي ملفــات أخــرى.
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لذلــك يبــدو أن التعــبير الأدق هــو شــبكات تعــاون متعــددة 
المســتويات.

الدولــة نفســها يمكــن أن تكــون جــزءًًا مــن أكثر مــن شــبكة: 
ســوريا تتعــاون مــع الأردن فــي التجــارة والطاقة، ومــع لبنان 
ــى  ــارة، وتتلق ــل والتج ــا فــي النق ــع تركي ــاد، وم فــي الاقتص
ــرك فــي  ــج. والأردن يتح ــن دول الخلي ًيًّا م ــتثمار ــا اس اهتمامًً
الوقــت نفســه ضمــن علاقاتــه مــع ســوريا والعــراق والخليج 
والــدول الغربيــة. ولبنــان يحــاول إعــادة بنــاء علاقاتــه العربية 

والدوليــة بالتــوازي مــع معالجــة أزمتــه الداخليــة.

هــذه المرونــة قــد تكــون أكثر واقعيــة مــن محاولــة إنشــاء 
ــاون،  ــدول بالتع ــمح لل ــا تس ــامل؛ لأنه ــي ش ــف إقليم تحال
حيــث تتقاطــع المصالــح، دون اشتراط تطابــق المواقــف 

ــا. ــع القضاي ــية فــي جمي السياس

التحدي الأكبر: تحويل الاتفاقات إلى واقع

ًـا: هــل تســتطيع  لكــن المســار الجديــد يواجــه اختبــارًًا حقيقي�
دول بلاد الشــام تحويــل الاتفاقــات السياســية إلى مشــاريع 

مســتدامة؟

الإطــار  توفــر  الوزاريــة  واللقــاءات  الرســمية  فالبيانــات 
الســياسي، لكنهــا لا تكفــي وحدهــا. المطلــوب هــو تطويــر 
ــل،  ــوفير التموي ــة، وت ــراءات الجمركي ــد الإج ــر، وتوحي المعاب
وإعــادة تأهيــل شــبكات النقــل والطاقــة، وبنــاء أنظمــة 

دفــع وتمويــل قــادرة على خدمــة التجــارة والاســتثمار.

ــد فــي  ــادي عق ــر اقتص ــوح فــي مؤتم ــر بوض ــا ظه ــذا م وه
ّـان فــي ســبتمبر 2026. فقــد أكــد محافــظ البنــك المركزي  ع�م
الأردنــي عــادل شركــس أن تعافــي ســوريا يمثــل مصلحــة 
اقتصاديــة مبــاشرة للأردن، لأنــه يمكــن أن يســهم فــي تنشــيط 

ــداد[12]. ــل الإم ــت وسلاس ــل والترانزي ــارة والنق التج

وفــي المقابــل، شــدد محافــظ مصرف ســوريا المركــزي 
محمــد رسلان على أن المرحلــة المقبلــة تحتــاج إلى الانتقــال 
مــن مناقشــة الفــرص إلى تطويــر مشــاريع فعليــة، مــع 
ــة  ــة والأنظم ــدي والحوكم ــتقرار النق ــسين الاس ضرورة تح

ــتثمار[13]. ــة الاس ــة وبيئ المصرفي

وهــذه ربمــا تكــون النقطــة الأكثر أهميــة فــي المرحلــة 
المقبلــة: المنطقــة لا تحتــاج إلى مزيــد مــن الخطــط فقــط، 

ــا. ــادرة على تنفيذه ــات ق ــل إلى مؤسس ب

خاتمة: من خريطة المحاور إلى خريطة 
المصالح

تــشير التطــورات التي تشــهدها بلاد الشــام إلى أن المنطقــة 
ــذا  ــن ه ــا. لك ــة لعلاقاته ــب تدريجي ــادة ترتي ــام إع ــف أم تق
يحــل محــل  تحالــف جديــد  فــي صــورة  يبــدو  الترتيــب لا 
التحالفــات الســابقة، وإنمــا فــي صــورة شــبكة أكثر تعقيــدًًا 
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مــن العلاقــات، تتداخــل فيهــا التجــارة والطاقــة والنقــل 
ــة. ــن والسياس ــع الأم ــتثمار م والاس

وفــي مركــز هــذه العمليــة تأتــي ســوريا بحجــم احتياجاتهــا 
الهائــل، بينمــا يمثــل الأردن أحــد أهــم منافذهــا البريــة نحــو 
الجنــوب والأســواق العربيــة، ويحتفــظ لبنــان بموقعــه على 
شرق المتوســط، فيمــا تبقــى فلســطين عــامالًا أساســًيًّا فــي 
معادلــة الأمــن والاســتقرار الإقليمــي. وفــي الخلفيــة، تؤثــر 
تركيــا والعــراق ودول الخليــج فــي قــدرة هــذه الشــبكة على 

الاتصــال بالمجــالات الإقليميــة الأوســع.

أمــا الإمــارات، فيمكــن أن يكــون حضورهــا جــزءًًا مــن البعــد 
مــع  خصوصًًــا  المرحلــة،  لهــذه  والتنمــوي  الاســتثماري 
ــة مــع ســوريا وظهــور مشــاريع  تطــور العلاقــات الاقتصادي
اســتثمارية كــبيرة، لكــن مــن دون أن تتحــول إلى عنــوان 

يطغــى على الطبيعــة الشــامية.

وفــي النهايــة، قــد لا يكــون التغــيير الحقيقــي فــي أن تتــخلى 
دول بلاد الشــام عــن تحالفاتهــا الســابقة، وإنمــا فــي أن 
تضيــف إليهــا مصالــح اقتصاديــة تجعــل التعــاون أكثر قيمــة 

ــتقرار أكثر ضرورة. والاس

فــإذا تحولــت المعابــر إلى ممــرات تجاريــة، والطاقــة إلى 
إنتاجيــة،  مشــاريع  إلى  والاســتثمارات  مترابطــة،  شــبكات 
وأصبحــت العلاقــات الاقتصاديــة أكثر عمقًًــا، فقــد تبــدأ 
المنطقــة بالفعــل فــي الانتقــال مــن خريطــة رســمتها 
الأزمــات إلى خريطــة تعيــد رســمها المصالــح المشتركــة.

ــدد  ــون فــي ع ــن يك ــة ل ــذه المرحل ــي له ــار الحقيق والاختب
الاتفاقــات التي توقعهــا حكومــات بلاد الشــام، وإنمــا فــي 
عــدد الطــرق التي تُُفتــح، والشــبكات التي تُُعــاد، والمشــاريع 
التي تُُنجــز، وفــرص العمــل التي تُُخلــق، وحجــم التجــارة التي 
تتحــرك عبر الحــدود. عندهــا فقــط يمكــن القــول إن إعــادة 
رســم الخريطــة السياســية والأمنيــة للــمشرق بــدأت تتحــول 

ــورق إلى واقــع ملمــوس. مــن فكــرة على ال
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مقدمة: عندما تتحول الطاقة من ملف وطني 
إلى قضية إقليمية

لــم تعــد أزمــة الطاقــة فــي بلاد الشــام مجــرد مشــكلة 
مرتبطــة بارتفــاع أســعار الوقــود أو نقــص الكهربــاء فــي 
دولــة بعينهــا. خلال الســنوات الماضيــة، أدى تراجــع الإنتــاج، 
إلى  والحــروب،  الماليــة،  والأزمــات  التحتيــة،  البنيــة  وتضرر 
جعــل الطاقــة واحــدة مــن أكثر القضايــا ارتباطًًــا بالاســتقرار 
والأردن.  ولبنــان  ســوريا  فــي  والاجتماعــي  الاقتصــادي 
واليــوم، ومــع عــودة الحديــث عــن إعــادة الإعمــار وتوســيع 
موقــع  إلى  الطاقــة  تعــود  المنطقــة،  دول  بين  التجــارة 
وصــل  تعيــد  أن  يمكــن  تحتيــة  بنيــة  بوصفهــا  مختلــف: 

اقتصــادات بلاد الشــام بعضهــا مــع بعــض.

ــنوات  ــد س ــة. فبع ــذه المعادل ــب ه ــوريا فــي قل ــدو س وتب
ــورية  ــة الس ــت وزارة الطاق ــة، أعلن ــاع الطاق ــع قط ــن تراج م
فــي ســبتمبر 2026 أن إنتــاج الكهربــاء ارتفــع إلى نحــو 3500 
ــة  ــة المرحل ــد بداي ــاوات عن ــة بـــ 915 ميغ ــاوات، مقارن ميغ
معظــم  فــي  ارتفــع  التغذيــة  متوســط  وأن  الانتقاليــة، 
المحافظــات إلى 18-20 ســاعة يومي�ـًا، مقابــل ســاعة أو 

ســاعتين ســابقًًا[14].

الطاقــة  أزمــة  أن  يــعني  لا  لكنــه  التــحسن مهــم،  هــذا 
يــر  الســورية انتهــت. فالطلــب على الكهربــاء مرشــح، وفــق وز

ــول 2030، فيمــا  الطاقــة محمــد البــشير، لأن يتضاعــف بحل
ــبكات  ــل ش ــدة وتأهي ــد جدي ــات تولي ــبلاد إلى محط ــاج ال تحت
النقــل والتوزيــع[15]. ومــن هنــا يصبــح الســؤال الاقتصــادي 
أوســع مــن: »كيــف تحصــل ســوريا على الكهربــاء؟« ليصبــح: 
ّـا للطاقــة  ًـا إقليمي� كيــف يمكــن لــبلاد الشــام أن تــبني نظام�
ــدل أن تبقــى  ــاء والاســتثمار ب ــادل الغــاز والكهرب يســمح بتب

ــداخلي؟ ــا ال ــة أسيرة نقصه كل دول

سوريا: الطاقة شرط للتعافي الاقتصادي

يصعــب فصــل مســتقبل الاقتصــاد الســوري عــن مســتقبل 
قطــاع الطاقــة. فالمصانــع تحتــاج إلى كهربــاء منتظمــة، 
تحتــاج  العامــة  والخدمــات  والمــدارس  والمستشــفيات 
ــي  ــي والزراع ــاط الصناع ــودة النش ــا أن ع ــبكة، كم إلى الش
ــا. ــاد عليه ــن الاعتم ــة يمك ــادر طاق ــب مص ــاري تتطل والتج

ولهــذا وضــع البنــك الــدولي إعــادة تأهيــل قطــاع الكهربــاء 
تــحسن  أن  يمكــن  التي  الأساســية  الاســتثمارات  ضمــن 
النــازحين  عــودة  وتدعــم  الســوريين،  معيشــة  ظــروف 
واللاجــئين، وتســاعد على اســتئناف الخدمــات الأساســية 

الاقتصــادي[16]. النشــاط  وتحريــك 

وفــي يونيــو 2025، وافــق البنــك الــدولي على منحــة بقيمــة 
146 مليــون دولار لإعــادة تأهيــل قطــاع الكهربــاء الســوري، 
ــة  ــارب أربع ــا يق ــذ م ــوريا من ــك فــي س فــي أول مشروع للبن
عقــود[17]. وهــذه الخطــوة تكشــف أن الطاقــة لــم تعــد 
تُُعامــل باعتبارهــا خدمــة منفصلــة عــن الاقتصــاد؛ بــل 

ــه. ــاد نفس ــاء الاقتص ــادة بن ــدخالًا لإع ــت م أصبح

ــه  ــاء لا يواج ــاع الكهرب ــن انقط ــي م ــذي يعان ــاد ال فالاقتص
ــا  ــه ارتفاعًً ــه يواج ــط. إن ــة فق ــارة المنزلي ــكلة فــي الإن مش
ًـا فــي ســاعات العمــل، وصعوبــة  فــي تكلفــة الإنتــاج، وتراجع�
على  إضافيــة  وتكاليــف  والأدويــة،  الأغذيــة  حفــظ  فــي 
الشركات التي تضطــر إلى اســتخدام مولــدات خاصــة؛ ولذلــك 
ــس على  ــن أن ينعك ــة يمك ــة الكهربائي ــحسن التغذي ــإن ت ف

ــه. ــت نفس ــة فــي الوق ــتثمار والعمال ــة والاس الإنتاجي

لكــن رفــع الإنتــاج إلى 3500 ميغــاوات لا يلغــي تحديــات 
يــر الطاقــة الســوري أشــار إلى وجــود 458  القطــاع. فوز
ــبير  ــدد ك ــود ع ــع وج ــد، م ــة تولي ــل و12 محط ــة تحوي محط
مــن المنشــآت التي تحتــاج إلى إعــادة تأهيــل[18]. وهــذا يعني 
أن المشــكلة لا تتعلــق بتــوفير الوقــود فقــط، وإنمــا تمتــد 
إلى الشــبكة التي تنقــل الكهربــاء مــن محطــات التوليــد إلى 

ــتهلكين. المس

طاقة المشرق تعود إلى الطاولة: 
غاز وكهرباء وشبكات تعيد وصل 

المنطقة

ا: الاقتصاد  ثانًيً
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الغاز الأردني: مشروع صغير في حجمه، كبير 
في دلالته

فــي هــذا الســياق، اكتســب التعــاون الأردنــي الســوري فــي 
مجــال الغــاز أهميــة تتجــاوز قيمــة الاتفــاق نفســه.

عــت الأردن وســوريا اتفاقيــة لبيــع  ففــي ينايــر 2026، وّقّ
وشراء الغــاز الطبيعــي، تنــص على تزويــد ســوريا بنحــو 4 
ملايين متر مكعــب مــن الغــاز يومي�ـّا، أي مــا يقــارب 140 

مليــون قــدم مكعــب يومي�ـًا[19].

وكان الأردن قــد بــدأ فعلي�ًـا ضــخ الغــاز إلى ســوريا فــي الأول 
مــن ينايــر 2026 بكميــات تراوحــت بين 30 و90 مليــون قــدم 

ّـا، وفــق وزارة الطاقــة الأردنيــة[20]. مكعــب يومي�

المهــم فــي هــذا الاتفــاق ليــس حجمــه فقــط، وإنمــا 
طريقــة عملــه؛ فالغــاز الطبيعــي المســال يصــل إلى الأردن 
عبر الأســواق العالميــة، ثــم تتــم إعــادة تغويــزه فــي وحــدة 
التخزيــن وإعــادة التغويــز العائمــة فــي مينــاء العقبــة، قبــل 

ــي باتجــاه ســوريا. هّ عبر خــط الغــاز العرب ضخ�

مــن  جــزء  إلى  الأردنيــة  التحتيــة  البنيــة  تتحــول  وبذلــك 
الســورية. الطاقــة  منظومــة 

وهــذه نقطــة اقتصاديــة مهمــة؛ لأن الأردن لا يبيــع ســوريا 
ــول إلى  ــة الوص ــا إمكاني ــر له ــل يوف ــط، ب ّـا فق ــوردًًا محلي� م
. وبمــعنى آخر،  الغــاز العالمــي عبر بنيــة تحتيــة موجــودة أصالًا
يمكــن للأردن أن يــؤدي دور الوســيط اللوجــستي للطاقــة 

ــة وبلاد الشــام. بين الأســواق العالمي

خط الغاز العربي: بنية قديمة بفرص جديدة

ــل  ــذي يمث ــي، ال ــاز العرب ــط الغ ــة خ ــود إلى الواجه ــا يع هن
ــة. ــوي فــي المنطق ــط الطاق ــاريع الرب ــدم مش ــد أق أح

يمتــد خــط الغــاز العربــي مــن مصر عبر الأردن وســوريا باتجــاه 
لبنــان، وتبلــغ أطــوال بعــض مراحلــه داخــل الأردن مئــات 
الكيلــومترات؛ فالجــزء الأردنــي الممتــد مــن العقبــة إلى 
منطقــة رحــاب يبلــغ نحــو 393 كيلــومتًرًا وبقطــر 36 بوصة[21].

والأهميــة الحاليــة للخــط تكمــن فــي أن البنيــة التي أنشــئت 
قبــل ســنوات لأهــداف إقليميــة واســعة يمكــن أن تســتعيد 

وظيفتهــا فــي مرحلــة جديــدة.

التحتيــة  البنيــة  مهمًّّــا:  اقتصادي�ـّا  درسًًــا  يعكــس  وهــذا 
تتوقــف  عندمــا  بــالضرورة  قيمتهــا  تفقــد  لا  الإقليميــة 
فــي  الاستراتيجيــة  قيمتهــا  تكــون  أحيان�ـًا  العمــل؛  عــن 
إمكانيــة إعــادة تشــغيلها عندمــا تتــغير الظــروف السياســية 

والاقتصاديــة.

وإذا أمكــن تأهيــل أجــزاء الخــط التي تحتــاج إلى صيانــة، فــإن 
ــح  ــد ســوريا بالغــاز؛ فيمكــن أن يصب ــه قــد تتجــاوز تزوي قيمت
لتبــادل الطاقــة بين مصر والأردن وســوريا ولبنــان،  قنــاة 
ويمنــح الــدول الأربــع قــدرًًا أكبر مــن المرونــة فــي مواجهــة 

ــدادات. ــص الإم نق

لبنان: الكهرباء تعيد فتح الطريق نحو سوريا 
والأردن

إذا كانــت ســوريا تحتــاج إلى الغــاز لتشــغيل محطــات التوليــد، 
ــف  ــق بضع ــدًًا تتعل ــكلة أكثر تعقي ــه مش ــان يواج ــإن لبن ف

ــود. ــأمين الوق ــاء وت ــاج الكهرب ــه على إنت قدرت

ــة  ــط التغذي ــان إلى أن متوس ــاء لبن ــة كهرب ــشير مؤسس وت
ًـا  ــة بلــغ فــي يونيــو 2026 نحــو أربــع ســاعات يومي� الكهربائي
ــن  ــة م ــر المؤسس ــع تحذي ــق، م ــم المناط ــط فــي معظ فق
احتمــال حــدوث انقطاعــات شــاملة نتيجــة عــدم توافــر 
قــدرات إنتاجيــة تصــل إلى 1000 ميغــاوات على الشــبكة[22].

ــع  ــحتى م ــة. ف ــوة اللبناني ــم الفج ــح حج ــم يوض ــذا الرق وه
قطــاع  يــزال  لا  الــفترات،  بعــض  فــي  النــسبي  التــحسن 
ــي  ــتقرة تكف ــدادات مس ــوفير إم ــادر على ت ــاء غير ق الكهرب

الاقتصــادي. النشــاط 

الأردن  بين  الثلاثــي  الاتفــاق  أهميــة  جــاءت  هنــا  ومــن 
وســوريا ولبنــان لتزويــد لبنــان بالكهربــاء الأردنيــة عبر الشــبكة 
الســورية. فقــد وقعــت الــدول الــثلاث اتفاقيــة عبــور وعقدًًا 
لتزويــد لبنــان بالكهربــاء مــن الشــبكة الأردنيــة مــرورًًا بســوريا.

[23]

وهنــا تصبــح ســوريا مــرة أخــرى أكثر مــن دولــة مســتهلكة 
للطاقــة؛ فهــي تتحــول إلى حلقــة وصــل بين الأردن ولبنــان.

9
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من دولة عبور إلى عقدة طاقة

هــذا التطــور يــغير طبيعــة المعادلــة الأردنيــة الســورية 
اللبنانيــة.

فــي النمــوذج التقليــدي، كانــت كل دولة تحاول حل مشــكلة 
الطاقــة داخــل حدودهــا. أمــا فــي النمــوذج الجديــد، فتتحول 
ــة  ــك بني ــادي: الأردن يمتل ــورد اقتص ــها إلى م ــبكة نفس الش
ّـا فــي اســتقبال الغــاز، ســوريا تمتلــك  ًـا مهم� تحتيــة وموقع�
ــان  ــاء، ولبن ــاز والكهرب ــرور الغ ــمح بم ّـا يس ــا جغرافي� موقعًً

يمتلــك حاجــة كــبيرة إلى إمــدادات إضافيــة.

ــات  ــثلاث اجتماع ــدول ال ــة فــي ال ــد وزراء الطاق ــذا عق وله
متكــررة لتقييــم البنيــة التحتيــة وإعــادة تأهيــل خطــوط 

الكهربــاء والغــاز.

صالــح  الأردنــي  الطاقــة  يــر  وز قــال   ،2026 مايــو  وفــي 
الخرابشــة إن فرقًًــا فنيــة قطعــت مراحــل متقدمــة فــي 
دراســات الجــدوى وتقييــم الشــبكات، وإن الــدول تبحــث 
البنيــة  مــن  والاســتفادة  الغــاز  تبــادل  مشــاريع  توســيع 

الكهربائــي[24]. الربــط  وتعزيــز  القائمــة  التحتيــة 

يــر الطاقــة اللبنانــي جــو الصــدي، فأكــد أن التعــاون  أمــا وز
ــاء قطــاع الطاقــة  ــي يمكــن أن يســهم فــي إعــادة بن الثلاث
ــمل  ــا يش ــاءة، بم ــتدامة وكف ــس أكثر اس ــي على أس اللبنان
موثوقيــة  أكثر  طاقــة  مصــادر  وتــأمين  الكهربــاء  توليــد 

ــة[25]. ــل تكلف وأق

يًًّدّا أساســيًّّا: الشــبكة  لكــن هــذه المشــاريع لا تــزال تواجــه تح
الإقليميــة لا تكــون أقــوى مــن أضعــف جــزء فيها.

ــاج إلى  ــة تحت ــورية أو اللبناني ــة الس ــة التحتي ــت البني ــإذا كان ف
ــن أن  ــاز لا يمك ــاء والغ ــق الكهرب ــإن تدف ــل، ف ــادة تأهي إع
يصبــح مســتقرًّّا بمجــرد توقيــع العقــود. ولهــذا فــإن الجــزء 
ــل  ّـا: تأهي ًـا ومالي� ــيكون تقني� ــل س ــل المقب ــن العم الأكبر م
المحطــات، إصلاح خطــوط النقــل، تقليــل الفاقــد، تــوفير 
بين  الماليــة  للتســوية  واضحــة  آليــات  ووضــع  التمويــل، 

ــدول. ال

الأردن: من مستورد للطاقة إلى مركز إقليمي 
أكثر مرونة

المفارقــة أن الأردن نفســه لا يتحــرك فــي هــذه المشــاريع 
ــا مــن  ــة بالطاقــة. بــل إن جــزءًًا مهمًّّ بوصفــه دولــة مكتفي

ــع مصــادر الإمــداد. ــه يقــوم على تنوي استراتيجيت

ففــي مايــو 2026 أقــرت الحكومــة الأردنيــة استراتيجيــة 
قطــاع الطاقــة 2025–2035، التي تســتهدف رفــع حصــة 
توليــد  مزيــج  مــن   40% إلى  المتجــددة  الطاقــة  مصــادر 
ــاز  ــة للغ ــل الريش ــاج حق ــادة إنت ي ــول 2035، وز ــاء بحل الكهرب
ــول 2029 و812  ّـا بحل ــب يومي� ــدم مكع ــون ق إلى 418 ملي
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مليــون قــدم مكعــب يومي�ـّا بحلــول 2035 [26].

التجــاري  الإنتــاج  بــدء  الاستراتيجيــة  تســتهدف  كمــا 
للهيــدروجين الأخضر فــي 2030، والوصــول إلى 500 ألــف 

.2035 بحلــول  ســنويًّّا  طــن 

هــذه الأرقــام تكشــف أن الأردن لا يريــد أن يكــون مجــرد 
ــت  ــاول فــي الوق ــو يح ــاء. فه ــاز والكهرب ــور للغ ــق عب طري
يــادة الإنتــاج المــحلي، وتوســيع الطاقــة المتجــددة،  نفســه ز

ــبكة. ــاءة الش ــسين كف ــن، وتح ــر التخزي وتطوي

ــة، يمكــن لهــذا التوجــه أن يعــزز دور  ــة الإقليمي ومــن الناحي
الأردن كمركــز للطاقــة؛ فكلمــا زادت قدرتــه على تنويــع 
مصــادره، أصبــح أكثر قــدرة على إدارة التدفقــات الإقليميــة 
دون أن يتحــول التعــاون مــع دول الجــوار إلى عــبء على 

ــداخلي. ــوي ال ــه الطاق أمن

الريشة: مورد محلي يدخل المعادلة الإقليمية

يمثــل حقــل الريشــة للغــاز مثــاالًا آخــر على التحــول فــي 
الأردنيــة. الاستراتيجيــة 

عــت الحكومــة أول اتفاقيــة لشراء  ففــي ينايــر 2026، وّقّ
ــد  ــة تولي ــح منظوم ــة لصال ــل الريش ــن حق ــج م ــاز المنت الغ
الكهربــاء، وبــدأت الكميــة المتفــق عليهــا بنحــو 2.5 مليــون 
ًـا إلى 20  ــاع تدريجي� ــة للارتف ــع خط ًـا، م ــب يومي� ــدم مكع ق

ّـا[27]. ــب يومي� ــدم مكع ــون ق ملي

وعندمــا يُُربــط هــذا التطــور بالاستراتيجيــة الجديــدة التي 
تســتهدف إنتــاج مئــات ملايين الأقــدام المكعبــة يومي�ـّا 
ــحلي. ــرد مشروع م ــن مج ــورة أكبر م ــح الص ، تصب ــتقبالًا مس

ــاج الريشــة يمكــن أن تخفــف جــزءًًا مــن اعتمــاد  ــادة إنت فزي
ــات  ّـا لمحط ــدرًًا محلي� ــر مص ــاز، وتوف الأردن على واردات الغ

الكهربــاء، وفــي المــدى الأطــول يمكــن أن تمنــح الأردن 
ــة. ــة الإقليمي ــبكة الطاق ــا أكبر فــي إدارة ش هامشًً

لكــن الوصــول إلى هــذه الأهــداف يتطلــب اســتثمارات 
كــبيرة فــي الحفــر والبنيــة التحتيــة وخطــوط النقــل، وهــو مــا 
يجعــل تطويــر الحقــل مرتبطًًــا أيضًًــا بقــدرة الأردن على جــذب 

ــة. ــخبرة التقني ــل وال التموي

لماذا تعود شبكات الكهرباء الآن؟

عــودة الربــط الكهربائــي بين دول بلاد الشــام ليســت فكــرة 
ــة،  ــط الإقليمي ــبكات الرب ــدت ش ــبق أن وج ــد س ــدة. فق جدي
ــة والسياســية أضعفــت  لكــن الحــروب والأزمــات الاقتصادي

ــتخدامها. اس

الجديد اليوم هو أن الحاجة أصبحت متبادلة.

تشــغيل  إعــادة  أجــل  مــن  الطاقــة  إلى  تحتــاج  ســوريا 
اقتصادهــا، ولبنــان يحتــاج إلى الكهربــاء لتخفيــف أزمــة 
ّـا مــن البنيــة  قطاعــه، والأردن يســتطيع الاســتفادة اقتصادي�
التحتيــة الموجــودة ومــن موقعــه الجغرافــي، بينمــا يمكــن 
لــمصر ودول أخــرى أن تدخــل مســتقبالًا فــي منظومــة إمداد 

ــاز. الغ

تعــد  لــم  المــاضي:  عــن  مختلفًًــا  حافــزًًا  يخلــق  وهــذا 
الشــبكات مجــرد مشــاريع تعــاون حكومــي، وإنمــا يمكــن أن 
ــع وشراء  ــح جــزءًًا مــن اقتصــاد إقليمــي يعتمــد على بي تصب

الطاقــة بين الــدول.

لكن الاعتماد المتبادل يحمل مخاطره
تجربــة ســوريا نفســها خلال 2026 تقــدم مثــاالًا على الجانــب 

الآخــر مــن المعادلــة.

11
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ففــي مــارس، أعلنــت وزارة الطاقــة الســورية انخفــاض 
ــاز  ــدادات الغ ــع إم ــة تراج ــة نتيج ــة الكهربائي ــاعات التغذي س
ًـا بســبب  القادمــة عبر الأردن، وقالــت إن الضــخ توقــف أحيان�

التطــورات الإقليميــة[28].

ــد  ــي يزي ــط الإقليم ــا: الرب ــا مهمًّّ ــدم درسًً ــة تق ــذه الحادث ه
المرونــة، لكنــه يمكــن أن ينقــل الصدمــات أيضًًــا مــن دولــة 

ــرى. إلى أخ

فــإذا كانــت ســوريا تعتمــد على الغــاز القــادم عبر الأردن، 
إنتــاج  ينعكــس على  الإمــدادات  فــي  فــإن أي اضطــراب 
الكهربــاء داخــل ســوريا. وبالمثــل، إذا اعتمــد لبنــان على 
الكهربــاء القادمــة عبر شــبكة تمــر بــالأراضي الســورية، فــإن 
أي خلــل فني أو أمني فــي مســار النقــل يمكــن أن يؤثــر فــي 

ــي. ــتهلك اللبنان المس

لذلــك لا يكفــي أن تكــون الشــبكات مترابطــة؛ يجــب أن 
ــة وقــادرة على تحمــل الانقطاعــات، عبر مصــادر  تكــون مرن

بديلــة ومخزونــات استراتيجيــة وربــط متعــدد المســارات.

الطاقــة  مشــاريع  مــع  الغــاز  مشــاريع  تتقاطــع  وهنــا 
المتجــددة والتخزيــن؛ فتنويــع المصــادر يمكــن أن يكــون 
ــادل. ــل المخاطــر التي يخلقهــا الاعتمــاد المتب وســيلة لتقلي

الطاقة المتجددة: الوجه الآخر للمشهد

لا يمكــن أن تكــون إعــادة بنــاء قطــاع الطاقــة فــي بلاد 
الشــام قائمــة بالكامــل على الغــاز.

ــة  ــق الوكال ــة. وف ــغير بسرع ــه يت ــي نفس ــاه العالم فالاتج
الدوليــة للطاقــة، ارتفعــت حصــة مصــادر الطاقــة المتجــددة 
فــي توليــد الكهربــاء عالمي�ـّا إلى %34 فــي 2025، مقابــل 
%32 فــي 2024، فيمــا بلغــت حصــة الطاقــة الشمســية 

ــا 17% [29]. ــاح معًً والري

المنطقــة مــوارد  الشــام، تملــك دول  وبالنســبة إلى بلاد 
ًـا مهمــة، لكــن التحــدي يكمــن فــي تحويــل  شمســية ورياح�

ــبكات. ــة بالش ــة مرتبط ــدرة إنتاجي ــات إلى ق ــذه الإمكان ه

الأردن قطــع بالفعــل شــوطًًا فــي هــذا المجــال. وتظهــر 
بيانــات شركــة الكهربــاء الأردنيــة أن أكثر مــن 40 ألــف نظــام 
طاقــة متجــددة كان مرتبطًًــا بشــبكة التوزيــع بنهايــة 2025، 
بلغــت  فيمــا  ميغــاوات،   716.6 تقــارب  إجماليــة  بقــدرة 
ــا  ــق عليه ــة والمواف ــة المرتبط ــة للأنظم ــدرة الإجمالي الق

نحــو 1313 ميغــاوات[30].

وهــذا يجعــل الأردن مثــاالًا مهمًّّــا داخــل بلاد الشــام على 
بــدل  المتجــددة  والطاقــة  الغــاز  بين  الجمــع  إمكانيــة 

متناقــضين. خياريــن  باعتبارهمــا  معهمــا  التعامــل 

أين يمكن أن يكون دور الخليج والإمارات؟

فــي ملــف الطاقــة تحديــدًًا، يمكــن أن يظهــر الــدور الخليجــي 
ــاشر فــي  ــتثمار المب ــن الاس ــة ع ــورة مختلف ــي بص والإمارات

قطــاع الكهربــاء الســوري أو اللبنانــي.

فإعــادة بنــاء شــبكات الطاقــة تحتــاج إلى تمويــل طويــل 
الأجــل، وتكنولوجيــا، وخبرة فــي إدارة المشــاريع والبنيــة 
التحتيــة. وهــذه مجــالات يمكــن أن تتقاطــع فيهــا احتياجــات 

ــة. ــتثمارات الخليجي ــخبرات والاس ــع ال ــام م بلاد الش

لكــن الأهــم هــو أن الاســتثمار الخليجــي يمكــن أن يســاعد 
فــي الانتقــال مــن مشــاريع الإنقــاذ إلى مشــاريع البنيــة 
الطاقــة  محطــات  إلى  اتجــه  إذا  الأجــل،  طويلــة  التحتيــة 
ومشــاريع  الشمســية  والطاقــة  والتخزيــن  والشــبكات 

كفــاءة الطاقــة.
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وهنــا تصبــح المشــاركة الإماراتيــة جــزءًًا مــن مشــهد أوســع: 
ليــس »مــن يــزود ســوريا بالكهربــاء؟« فقــط، بــل مــن 
ــام  ــبلاد الش ــمح ل ــة التي تس ــة التحتي ــور البني ــيمول ويط س

ــود؟ ــدى عق ــة على م ــادل الطاق ــاج وتب بإنت

وهــذا ســؤال اقتصــادي أكثر أهميــة مــن مجــرد حجــم 
ــة  ــق بطبيع ــه يتعل ــرد، لأن ــد منف ــة عق ــاعدات أو قيم المس
ــنوات  ــد س ــة بع ــتبنيه المنطق ــذي س ــوي ال ــام الطاق النظ

ــة. الأزم

ما الذي يمكن أن تعنيه عودة الغاز 
والكهرباء للمشرق؟

ــإن  ــان، ف ــوريا ولبن ــط بين الأردن وس ــاريع الرب ــت مش إذا نجح
ــن تقــتصر على قطــاع الطاقــة. آثارهــا ل

أطــول  تشــغيل  ســاعات  تــعني  المنتظمــة  الكهربــاء 
ــات  ــغيل محط ــاء لتش ــاج إلى الكهرب ــاه تحت ــع، والمي للمصان
الضــخ والمعالجــة، والاتصــالات تحتاج إلى شــبكات مســتقرة، 
ــاج  ــا يحت ــتمرة، بينم ــة مس ــاج إلى طاق ــفيات تحت والمستش

الاســتثمار الصناعــي إلى قــدرة على التنبــؤ بالتكاليــف.

وهــذا يــعني أن الطاقــة يمكــن أن تكــون أحــد مفاتيــح 
الشــامي. الاقتصــاد  إطلاق  إعــادة 

ــاء على إعــادة  ــادة الكهرب ي فــي ســوريا، يمكــن أن تســاعد ز
تشــغيل المنشــآت الإنتاجيــة. وفــي لبنــان، يمكــن أن تخفــف 
مــن تكلفــة الاعتمــاد على المولــدات الخاصــة. وفــي الأردن، 
ًـا  يمكــن أن تدعــم استراتيجيــة التحــول نحــو مزيــج أكثر تنوع�

مــن الغــاز والطاقــة المتجــددة.

ــاء  ــادة بن ــن إع ــزءًًا م ــوي ج ــط الطاق ــح الرب ــا يصب ــن هن وم
سلاســل القيمــة، وليــس مجــرد تجــارة بين شركات الكهربــاء.

التحدي: التمويل والاستدامة قبل التوسع

ــة  ــة الإقليمي ــاريع الطاق ــات مش ــإن أكبر تحدي ــك، ف ــع ذل م
ــط. ــة فق ــون تقني ــد لا تك ق

ــتثمارات،  ــات إلى اس ــة، والمحط ــاج إلى صيان ــوط تحت فالخط
والغــاز إلى عقــود طويلــة الأجــل، والكهربــاء إلى آليــات 
تســعير ودفــع، كمــا أن المســتثمرين يحتاجــون إلى ضمانــات 

ــة. ــية وقانوني سياس

ــن  ــألة م ــح مس ــة، تصب ــات مالي ــر بأزم ــدول التي تم وفــي ال
ســيدفع تكلفــة إعــادة تأهيــل الشــبكات؟ ســؤاالًا أساســيًّّا.

ــل  ــوذج تموي ــاج إلى نم ــة تحت ــة المقبل ــإن المرحل ــذا ف وله
يجمــع بين الحكومــات والمؤسســات الدوليــة والاســتثمارات 
الخاصــة والصناديــق العربيــة، بــدل الاعتمــاد على مصــدر 

واحــد.

وتجربــة البنــك الــدولي فــي ســوريا، عبر منحــة الكهربــاء 
ــار  ــة لمس ــون بداي ــن أن تك ــون دولار، يمك ــة 146 ملي البالغ
أكبر إذا ارتبطــت مشــاريع إعــادة التأهيــل ببرنامــج أوســع 

ــاع [31]. ــاء القط ــادة بن لإع

خاتمة: هل تصبح الطاقة جسرًاً جديدًًا بين دول 
بلاد الشام؟

تظهــر التطــورات الحاليــة أن الطاقــة تعــود تدريجي�ّـا إلى مركــز 
العلاقــات الاقتصاديــة فــي بلاد الشــام، لكــن وظيفتهــا 
تتــغير. لــم تعــد القضيــة تــأمين الوقــود لــكل دولــة على حدة 
فقــط؛ بــل بــدأت تظهــر إمكانيــة بنــاء شــبكة إقليميــة تتبادل 

الغــاز والكهربــاء وتســتفيد مــن البنيــة التحتيــة المشتركــة.

ســوريا هــي الحلقــة الأكثر احتياجًًــا إلى هــذه الشــبكة، 
ّـا  ي� ًـا ضرور ًـا جغرافي� لكنهــا فــي الوقــت نفســه تمثــل موقع�
لربــط الأردن بلبنــان. والأردن يمتلــك بنيــة تحتيــة وموقعًًــا 
ــادة  ــاز وإع ــتقبال الغ ــوري فــي اس ــب دور مح ــه للع يؤهلان
تصديــره عبر الشــبكات الإقليميــة، بينمــا يحتــاج لبنــان إلى 

مصــادر أكثر اســتقرارًًا للكهربــاء والغــاز.

أمــا على المــدى الأطــول، فــإن مســتقبل هــذه الشــبكة لن 
يعتمــد على الغــاز وحــده. فالتوســع فــي الطاقــة الشمســية 
والريــاح والتخزيــن يمكــن أن يمنــح بلاد الشــام فرصــة لبنــاء 

ًـا وأقــل تعرضًًــا للصدمــات الخارجيــة. منظومــة أكثر تنوع�

لكــن تحقيــق ذلــك يتطلــب الانتقــال مــن اتفاقيــات الطاقــة 
إلى اقتصــاد الطاقــة: أي بنــاء شــبكات قابلــة للاســتمرار، 
ــر  ــة، وتطوي ــة التحتي ــل البني ــادة تأهي ــل، وإع ــأمين التموي وت
ــتثمار فــي  ــط الاس ــاز، ورب ــاء والغ ــة للكهرب ــواق إقليمي أس

ــو. ــار والنم ــادة الإعم ــداف إع ــة بأه الطاق

وقــد تكــون المفارقــة أن الأزمــة نفســها أعــادت اكتشــاف 
: خــط الغــاز العربــي، وشــبكات  قيمــة مــا كان موجــودًًا أصالًا
ســوريا،  ومــوارد  الأردن،  وموقــع  الكهربائــي،  الربــط 
واحتياجــات لبنــان. وإذا أمكــن إعــادة تشــغيل هــذه العنــاصر 
ضمــن منظومــة أكثر كفــاءة، فقــد تتحــول البنيــة التي 
صممــت فــي مرحلــة ســابقة مــن التعــاون العربــي إلى 

ــام. ــدة فــي بلاد الش ــة جدي ــبكة طاق ــدة لش قاع

نتيجــة  مجــرد  الطاقــة  تكــون  لا  قــد  الــمشرق،  ففــي 
للاســتقرار الاقتصــادي؛ بــل يمكــن أن تصبــح إحــدى الأدوات 

تســاعد على صناعتــه. التي 
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مقدمة: 

لطالمــا كانــت المــدن فــي بلاد الشــام مرتبطــة بالطــرق 
التي تمــر عبرهــا. فدمشــق نشــأت تاريخي�ـّا عنــد تقاطــع 
طــرق التجــارة بين الداخــل الآســيوي والبحــر المتوســط، 
وحلــب ارتبطــت بمســارات القوافــل بين الأناضــول والعــراق 
وبلاد الشــام، بينمــا حافظــت طرابلــس على صلــة وثيقــة 
ــان تدريجي�ـّا  بالموانــئ والأســواق الداخليــة، وارتبطــت عّمّ
وســوريا  بالعــراق  الخليــج  تصــل  التي  التجــارة  بشــبكات 
ــات  ــدود والأزم ــغير الح ــروب وت ــن الح ــط. لك وشرق المتوس
الاقتصاديــة خلال العقــود الأخيرة أضعفــت جــزءًًا مــن هــذه 

الوظيفــة.

اليــوم، ومــع عــودة الحديــث عــن الممــرات البريــة والســكك 
ــة  ــود القضي ــستي، لا تع ــط اللوج ــئ والرب ــة والموان الحديدي
إلى الســؤال الاقتصــادي وحــده: كــم طن�ـًا مــن البضائــع 
يمكــن أن يمــر عبر الطريــق؟ وإنمــا إلى ســؤال اجتماعــي 
وعمرانــي أوســع: ماذا يحــدث للمــدن الواقعــة على الطريق 
عندمــا تتحــول الممــرات التجاريــة مــن مجــرد خطــوط عبــور 

ــة؟ ــة متكامل ــات اقتصادي إلى منظوم

ــث لا  ــادي الحدي ــر الاقتص ــة لأن المم ــألة مهم ــذه المس ه
يتكــون مــن طريــق أو ســكة حديــد فقــط؛ فالبنــك الــدولي 
ــمل  ــة تش ــا منظوم ــتية باعتباره ــات اللوجس ــّرّف الخدم يع
النقــل والتخزيــن والوســاطة وغيرهــا مــن الخدمــات، ويــشير 

ويوســع  التكاليــف،  يخفــض  أن  يمكــن  تحســينها  أن  إلى 
ــة،  التجــارة، ويدمــج الشركات فــي سلاســل القيمــة العالمي

ــا للعمــل. ــق فرصًً كمــا يخل

ــا يمكــن النظــر إلى ممــرات التجــارة الجديــدة فــي  ومــن هن
تشــكيل  لإعــادة  محتملــة  أدوات  باعتبارهــا  الشــام  بلاد 
ــة  ــة تحتي ــرد بني ــا، لا مج ــة به ــات المحيط ــدن والمجتمع الم

ــع. ــل البضائ لنق

من ممر تجاري إلى منظومة حضرية

الفــرق بين الطريــق التقليــدي والممــر الاقتصــادي أن الأول 
ينقــل البضائــع مــن نقطــة إلى أخــرى، بينمــا يحــاول الثانــي 

بنــاء اقتصــاد حــول حركــة البضائــع.

إلى  تحتــاج  مــا،  مدينــة  إلى  الشــاحنات  تصــل  عندمــا 
ــي،  ــص جمرك ــز تخلي ــة، ومراك ــات صيان ــتودعات، ومحط مس
ــل،  ــأمين وتموي ــب ت ــادق، ومكات ومواقــف، ومطاعــم، وفن
ــة متخصصــة. وإذا اســتمرت حركــة  ــة، وعمال وخدمــات تقني
التجــارة فــي الارتفــاع، يمكــن أن تظهــر مناطــق صناعيــة 
ومراكــز توزيــع وأســواق جملــة وخدمــات مرتبطــة بالنقــل.

وهكذا يبدأ الطريق في إنتاج اقتصاد محلي حوله.

ــام؛ لأن  ــبة إلى بلاد الش ــدًّّا بالنس ــة ج ــرة مهم ــذه الفك وه
ــة  ــة واللبناني ــورية والأردني ــدات الس ــدن والبل ــن الم ــددًًا م ع
تقــع أصالًا على طــرق تاريخيــة، لكنهــا فقــدت جــزءًًا مــن 
وظيفتهــا الاقتصاديــة خلال ســنوات الحــرب أو نتيجــة تراجــع 

ــة. ــارة الإقليمي التج

والســؤال اليــوم ليــس مــا إذا كانــت هــذه المــدن ســتعود 
إلى وظائفهــا القديمــة حرفي�ـّا، بــل إذا كانــت قــادرة على 
ــدة تتناســب مــع الاقتصــاد اللوجــستي  ــر وظائــف جدي تطوي

ــث. الحدي

سوريا: هل تعود المدن الواقعة على 
الطريق؟

تمثل سوريا الحالة الأكثر وضوحًًا لهذه المسألة.

إعمــار  إعــادة  احتياجــات  إجمــالي  قــّدّر  الــدولي  فالبنــك 
الأصــول الماديــة فــي ســوريا بنحــو 216 مليــار دولار، وكانــت 
ــب وريــف دمشــق وحمــص الأكثر تضررًًا مــن  محافظــات حل

حيــث القيمــة الإجماليــة للأضرار[32].

وهــذه المحافظــات الــثلاث ليســت مجــرد مناطــق مــتضررة؛ 
بــل تقــع أيضًًــا فــي قلــب الجغرافيــا الاقتصاديــة الســورية.

حلــب تمثــل بوابــة شــمالية باتجــاه تركيــا، وحمــص تقــع عنــد 
عقــدة تصــل دمشــق بالســاحل والشــمال، بينمــا يرتبــط ريــف 
دمشــق بالعاصمــة وبــأكبر تجمــع ســكاني واقتصــادي فــي 

البلاد.

على خط الطريق: هل تصنع 
ممرات التجارة مدنًًا جديدة في 

المشرق؟

: المجتمع 
ًاً
ثالث
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ــق  ــكك والمناط ــرق والس ــل الط ــادة تأهي ــإن إع ــذا ف وله
الصناعيــة فــي هــذه المحافظــات يمكــن أن يكــون لهــا 
ــع  ــد توزي ــة؛ فقــد تعي ــاء البنيــة المادي ــأثير يتجــاوز إعــادة بن ت

ــبلاد. ــل ال ــادي داخ ــاط الاقتص النش

والصناعــة  للتجــارة  مركــز  إلى  مــثالًا  حلــب  تحولــت  إذا 
والخدمــات اللوجســتية مــع تركيــا، فلــن يكــون الأثــر محصورًًا 
داخــل المدينــة. فالمناطــق المحيطــة بهــا ســتحتاج إلى 
خدمــات تخزيــن ونقــل وتصنيــع وغــذاء وســكن، مــا يمكــن 
ــول  ــد ح ــادي جدي ــزام اقتص ــور ح ّـا إلى ظه ــؤدي تدريجي� أن ي

ــة. المدين

حلب: من المدينة التجارية إلى مركز لوجستي؟

تاريــخ حلــب يســاعد على فهــم الإمكانيــات المســتقبلية. 
فقــد كانــت المدينــة قبــل الحــرب إحــدى أهــم المراكــز 
الصناعيــة والتجاريــة فــي ســوريا، وكان قربهــا مــن الحــدود 
ــا. ــيًّّا فــي نموه ــامالًا رئيس ــة ع ــواق الإقليمي ــة والأس التركي

واليــوم تعــود مســألة الربــط التركــي الســوري إلى الواجهــة 
مــن خلال مشــاريع النقــل والتجــارة. وفــي فبرايــر 2026، 
اســتؤنفت حركــة الشــاحنات الأردنيــة عبر مــعبر بــاب الهوى– 
ــو 15  ــف دام نح ــد توق ــا بع ــوريا وتركي ــوزو بين س ــوة غ جيل
ًـا  ًـا، فــي خطــوة فتحــت أمــام الشــاحنات الأردنيــة طريق� عام�

ــا والأســواق الأوروبيــة[33]. ّـا نحــو تركي ي� بر

ــزًًا  ــل مرك ــت بالفع ــب أصبح ــعني أن حل ــوة لا ت ــذه الخط ه
ًـا، لكنهــا تكشــف الإمكانيــة الجغرافيــة. لوجســتيًّّا إقليمي�

ــا عبر الأراضي  ــاحنات بين الأردن وتركي ــة الش ــإذا زادت حرك ف
الســورية، فــإن المــدن الواقعــة على الطريــق ســتحتاج إلى 
خدمــات جديــدة. ويمكــن أن تصبــح المناطــق الصناعيــة 
ومراكــز التخزيــن والتخليــص والنقــل البري أكثر أهميــة مــن 

ــابق. الس

ــرة  ــا مذك ــوريا وتركي ــت الأردن وس ــل 2026، وقع وفــي أبري
تفاهــم لتطويــر منظومــة نقــل إقليميــة متكاملــة، تشــمل 
النقــل البري والبحــري والســككي، وتســهيل حركــة الشــحن 
والــركاب، وتبســيط الإجــراءات الحدوديــة، وإنشــاء إطــار فني 

لمتابعــة الربــط الســككي[34].

ــب  ــت حل ــاشًرًا: إذا أصبح ــحضري مب ــؤال ال ــح الس ــا يصب وهن
ســتتغير  فكيــف  شــمالي–جنوبي،  ممــر  فــي  محطــة 

المدينــة؟

حمص: المدينة التي يمكن أن تعود إلى قلب 
الشبكة

حمص مثال آخر على العلاقة بين الجغرافيا والتجارة.

موقــع المدينــة بين دمشــق والســاحل الســوري والشــمال 
يجعلهــا نقطــة مهمــة فــي أي شــبكة نقــل وطنيــة أو 
إقليميــة. ومــع إعــادة تأهيــل الطــرق والســكك، يمكــن أن 
تتطــور حولهــا خدمــات النقــل والتخزيــن والصناعــة التحويلية.

لكن هذا النوع من التحول لا يحدث تلقائيًّّا.

فالمــدن لا تصبــح مراكــز لوجســتية لمجــرد مــرور الشــاحنات 
فيهــا. فهــي تحتــاج إلى مناطــق مخصصــة للخدمــات، وربــط 
ــاق  ــع اختن فــعلي بالطــرق الرئيســية، وتخطيــط عمرانــي يمن
ــاه  ــاء والمي ــتثمارات فــي الكهرب ــكنية، واس ــق الس المناط

ــك المهــارات المناســبة. ــة تمتل والاتصــالات، وقــوى عامل

ــا  ــة م ــحضري فــي مرحل ــط ال ــة التخطي ــر أهمي ــا تظه وهن
بعــد الحــرب. فــإذا تمــت إعــادة بنــاء الطــرق مــن دون إعــادة 
الحركــة  تــؤدي  أن  يمكــن  الأراضي،  اســتعمالات  تنظيــم 
الخدمــات  على  وضغــط  ازدحــام  إلى  المتزايــدة  التجاريــة 
وارتفــاع أســعار الأراضي بــدل أن تتحــول إلى فرصــة تنمويــة.
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الأردن: مدن الطريق تستعيد أهميتها

ــة  ــل والتنمي ــة بين النق ــدو العلاق ــي، تب ــب الأردن فــي الجان
الحضريــة أكثر وضوحًًــا.

كيلــومتر،   8.600 تتجــاوز  طــرق  شــبكة  يمتلــك  فــالأردن 
فــي  متطــورة  مينائيــة  وبنيــة  دوليــة،  مطــارات  وثلاثــة 
العقبــة، بحســب منصــة »اســتثمر فــي الأردن«[35]. كمــا 
ارتفعــت صــادرات خدمــات النقــل فــي المملكــة بنســبة 91% 
بين 2021 و2025 لتصــل إلى 1.82 مليــار دولار فــي 2025، 
ــون دولار  ــل 443.3 ملي ــات النق ــادرات خدم ــت ص ــا بلغ بينم

فــي الربــع الأول مــن 2026 [36].

ــا  ــل قطاعًً ــح بالفع ــل أصب ــشير إلى أن النق ــام ت ــذه الأرق ه
ــاندة. ــة مس ــرد خدم ــس مج ّـا ولي اقتصادي�

وفــي الربــع الثانــي مــن 2026، بلــغ حجــم الشــحن البري فــي 

الأردن 12.4مليــون طــن، بزيــادة %18.5، بينمــا وصــل الشــحن 
البحــري إلى 6.5 ملايين طــن، بزيــادة %22، وســجل نقــل 

ــادة 14.2% [37]. ــافر بزي ــرًّّا 3.3 ملايين مس ــركاب ب ال

ومــع ذلــك، فــإن الســؤال الاجتماعــي الأهــم هــو: أيــن 
تتركــز هــذه القيمــة الاقتصاديــة؟

ــان  وعّمّ العقبــة  فــي  اللوجســتية  الخدمــات  تركــزت  إذا 
فقــط، فــإن المــدن الواقعــة شــمال المملكــة لــن تحصــل 
بــالضرورة على نصيــب متناســب مــن الفــرص. أمــا إذا نشــأت 
مراكــز توزيــع وصيانــة وتخزيــن فــي مــدن أخــرى، فقــد 

تتحــول الممــرات إلى أداة لتنميــة جغرافيــة أكثر توازن�ـًا.

العقبة: الميناء الذي يعيد تشكيل ما حوله

ــا  ــة لأنه ــذه المعادل ــا فــي ه ــا خاًصًّ ــة موقعًً ــل العقب تحت
ــر،  ــر الأحم ــيسي للأردن على البح ــري الرئ ــذ البح ــل المنف تمث
ويمكــن أن ترتبــط بالممــرات البريــة المتجهــة شــماالًا إلى 
ــعودية. ًـا إلى الس ــراق وجنوب� ًـا إلى الع ــا وشرق� ــوريا وتركي س

ــل  ــي فــي أبري ــوري الترك ــي الس ــاق الأردن ــز الاتف ــذا رك وله
2026 على أهميــة مينــاء العقبــة ضمــن شــبكة نقل أوســع 

تربــط آســيا وأوروبــا والخليــج.

لكن تأثير الميناء لا يتوقف عند أرصفة السفن.

يــادة فــي حركــة التجــارة يمكــن أن تــعني طلب�ًـا أكبر على  كل ز
التخزيــن والنقــل والخدمــات البحريــة والتــأمين والصيانــة 
والتعبئــة وإعــادة التصديــر. ومــع الوقــت، تتحــول هــذه 
داخــل  الخدمــات إلى وظائــف ومؤسســات واســتثمارات 

ــة. المدين

وهنــا يمكــن أن نــرى كيــف يمكــن للمينــاء أن يــغير المدينــة 
نفســها: مــن مدينــة حدوديــة إلى عقــدة لوجســتية.

من العقبة إلى الشمال: هل تظهر مدن 
لوجستية جديدة؟

الأردنيــة  النقــل  وزارة  ناقشــت   ،2026 ســبتمبر   23 فــي 
ــر  ــة تطوي ــيين التركي ــلين الدول ــة الناق ــن جمعي ــد م ــع وف م
التعــاون فــي النقــل البري والترانزيــت، وأشــارت إلى أهميــة 
تطويــر طــرق بديلــة وربــط الأردن وتركيا وســوريا والســعودية 

ــة[38]. ــتية متكامل ــارات لوجس ــن مس ضم

هــذه التطــورات تضــع المــدن الواقعــة على هذه المســارات 
أمــام فرصــة مختلفة.

فقــد  منتظمــة،  بصــورة  يعمــل  الطريــق  أصبــح  فــإذا 
ــة،  ــة خفيف ــق صناعي ــع، ومناط ــع للبضائ ــز تجمي ــر مراك تظه
ــب  ــل، ومكات ــد، وشركات نق ــازن تبري ــة، ومخ ــات صيان وخدم
ســائقي  إلى  موجهــة  ســياحية  خدمــات  وحتى  تخليــص، 

والمســافرين. الشــاحنات 
16
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لكــن الاســتفادة ليســت مضمونــة. فالممــرات قــد تمــر عبر 
مدينــة دون أن تســتفيد منهــا إذا كان النشــاط الاقتصــادي 

متركــزًًا فــي مراكــز أكبر.

لذلــك، فــإن التخطيــط للممــر يجــب أن يتضمــن تخطيطًًــا 
للمــدن الواقعــة عليــه.

لبنان: طرابلس أمام فرصة مختلفة

الأكثر  المثــال  تكــون مدينــة طرابلــس  ربمــا  لبنــان،  فــي 
البري. والممــر  المينــاء  بين  العلاقــة  على  وضوحًًــا 

ففــي مايــو 2026 أطلقــت الحكومــة اللبنانيــة إجــراءات 
لإعــادة تأهيــل خــط الســكك الحديــد بين مرفــأ طرابلــس 

ومنطقــة العبوديــة على الحــدود الســورية[39].

ولبنانيــون  ســوريون  مســؤولون  ناقــش  ســبتمبر،  وفــي 
اســتعادة الربــط الســككي بين البلديــن، مــع بحــث ربــط مرفــأ 
ــوالًا  ــة وص ــة العبودي ــورية عبر محط ــبكة الس ــس بالش طرابل
إلى حمــص. ويبلــغ طــول الجــزء اللبنانــي مــن الخــط نحــو 35 

ــومتًرًا[40]. كيل

قــد يبــدو الرقــم صــغيًرًا، لكنــه يحمــل أهميــة أكبر مــن 
طولــه. فربــط مينــاء طرابلــس بالشــبكة الســورية يــعني 
ــوق  ــدم الس ــأة تخ ــن منش ــول م ــن أن يتح ــاء يمك أن المين
ــوريا  ــو س ــد نح ــة تمت ــبكة إقليمي ــن ش ــزء م ــة إلى ج اللبناني

والأردن وربمــا الخليــج.

فــي  طرابلــس  موقــع  تشــكيل  يعيــد  أن  يمكــن  وهــذا 
اللبنانــي. الاقتصــاد 

طرابلس: هل يمكن أن تصبح مدينة 
لوجستية؟

بالشــبكة  وربــط  طرابلس–العبوديــة  خــط  اســتُُعيد  إذا 
جديــدة:  خدمــات  إلى  ســيحتاج  المينــاء  فــإن  الســورية، 
الصيانــة،  والســككي،  البري  النقــل  التخليــص،  التخزيــن، 

الرقميــة. والخدمــات  التعبئــة،  التــأمين، 

تتطلــب  لا  وظائــف  تخلــق  أن  يمكــن  الخدمــات  وهــذه 
جميعهــا مهــارات هندســية عاليــة؛ بعضهــا يتعلــق بــالإدارة 
يتطلــب بعضهــا  بينمــا  والمحاســبة والنقــل والخدمــات، 
الآخــر تخصصــات فــي الهندســة والبرمجيــات وإدارة سلاســل 

الإمــداد.

ــن أن  ــادي يمك ــر الاقتص ّـا، لأن المم ــم اجتماعي� ــذا مه وه
يؤثــر فــي نوعيــة الوظائــف التي تظهــر فــي المدينــة، وليــس 

عــدد الوظائــف فقــط.

ــة  ــاء إلى نقط ــول المين ــيًّّا: ألا يتح ــا أساس ــاك شرطًً ــن هن لك
عبــور فقــط. فــإذا كانــت البضائــع تدخــل المينــاء ثــم تنتقــل 

مبــاشرة إلى دولــة أخــرى مــن دون أن تُُخــّزّن أو تُُصن�ـّع أو 
ــا  ــل عليه ــة التي تحص ــة المضاف ــإن القيم ّـا، ف ــج محلي� تُُعال

ــدودة. ــتكون مح ــة س المدين

ــة،  ــة وخدماتي ــق صناعي ــاء مناط ــول المين ــأت ح ــا إذا نش أم
ــثير. ــيكون أكبر بك ــحضري س ــأثير ال ــإن الت ف

الطريق يصنع فرصًًا... لكنه قد يصنع تفاوتًًا 
أيضًًا

ليس كل تأثير للممرات التجارية إيجابيًّّا بالضرورة.

عندمــا تصبــح مدينــة مــا نقطــة لوجســتية، قــد ترتفــع قيمــة 
الأراضي فيهــا، ويــزداد الطلــب على الســكن والخدمــات. وإذا 
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لــم يواكــب التخطيــط هــذا النمــو، يمكــن أن ترتفــع تكاليــف 
المعيشــة على الســكان المحلــيين.

ــدن  ــن الم ــبيرة أكثر م ــدن الك ــتفيد الم ــن أن تس ــا يمك كم
الصــغيرة؛ لأن الشركات تفضــل عــادة العمــل فــي الأماكــن 
التحتيــة والخدمــات  العمالــة والبنيــة  تتوافــر فيهــا  التي 

ــة. المالي

ولهــذا يحــذر التفــكير التنمــوي الحديــث مــن النظــر إلى 
ــر  ــة. فالمم ــوط على الخريط ــرد خط ــا مج ــرات باعتباره المم
الناجــح يحتــاج إلى شــبكة مــدن قــادرة على توزيــع المنافــع 

الاقتصاديــة على المناطــق المحيطــة.

فلسطين: حين يصبح الطريق قضية اقتصادية 
واجتماعية

تختلــف الحالــة الفلســطينية بصــورة جوهريــة بســبب القيــود 
على الحركــة والتجــارة واســتمرار الصراع.

لكنها تكشف بوضوح مدى تأثير الممرات على المدن.

فالضفــة الغربيــة تضــم تجمعــات حضريــة رئيســية مثــل 
نابلــس ورام الله وجــنين وطولكــرم وبيــت لحــم والخليــل، 
بينمــا تعتمــد حركــة التجــارة الفلســطينية على منافــذ خارجية 
ــة  ــارات مخصص ــة أو مط ــئ بحري ــود موان ــدم وج ــبب ع بس

ــدولي[41]. ــحن ال للش

ويــشير البنــك الــدولي إلى أن القيــود على حركــة التجــارة فــي 
الضفــة الغربيــة تؤثــر فــي تكاليــف النقــل والوقــت وكفــاءة 
الشركات، بينمــا تضر القيــود الشــديدة وإغلاق المعابــر فــي 

غــزة بصــورة أكبر بالنشــاط التجــاري وسلاســل الإمــداد[42].

وفــي غــزة تحديــدًًا، قــدر البنــك الــدولي الأضرار الماديــة بنحــو 
30 مليــار دولار حتى أكتوبــر 2024، بينمــا قــدرت الخســائر 

ــار دولار[43]. ــو 19 ملي ــة بنح الاقتصادي

هــذه الأرقــام توضــح أن الطريــق التجــاري ليس مجــرد قضية 
ــول إلى  ــطينية، الوص ــدن الفلس ــبة إلى الم ــتية؛ بالنس لوجس
الأســواق يمكــن أن يــعني اســتمرار المصنــع أو إغلاقــه، 
المنتــج  وقــدرة  انقطاعهــا،  أو  الخــام  المــواد  ووصــول 

المــحلي على المنافســة أو فقدانــه للســوق.

من الطرق إلى فرص العمل

ــرات فــي  ــم للمم ــو الأه ــي ه ــأثير الاجتماع ــون الت ــا يك ربم
ــل. ــوق العم س

فالخدمــات اللوجســتية لا تحتــاج إلى الســائقين فقــط. هنــاك 
طلــب على موظفــي التخليــص الجمركي، ومديــري المخازن، 
ومهنــدسي  والسلامــة،  الأمــن  وخبراء  والمحاســبين، 
الشــبكات، ومبرمجــي أنظمــة التتبــع، وموظفــي شركات 

ــداد. ــل الإم ــتصي سلاس ــأمين، ومخ الت

ومــع دخــول الرقمنــة إلى قطــاع النقــل، ستزداد أهميــة 
البيانــات أيضًًــا. فالشــاحنة الحديثــة يمكــن تتبعهــا، والحمولة 
تنتقــل إلى  أن  رقمي�ـًا، والجمــارك يمكــن  إدارتهــا  يمكــن 
أنظمــة إلكترونيــة، والمخــازن يمكــن أن تعمــل بأنظمــة آلية.

وهــذا يــعني أن المــدن التي تقــع على الممــرات لــن تحتــاج 
إلى طــرق جديــدة فقــط، بــل إلى مهــارات جديــدة.

ــن  ــزءًًا م ــب ج ــم والتدري ــتثمار فــي التعلي ــح الاس ــا يصب وهن
ــه. ــر نفس ــتثمار فــي المم الاس

؟ هل تصنع الممرات مدنًًا جديدة فعالًا

الإجابة ليست بالضرورة "نعم".

، كما  فالممــر التجــاري يمكــن أن يعــزز مدينــة موجــودة أصالًا
يمكــن أن يــؤدي إلى ظهــور مناطــق صناعيــة جديــدة حــول 

عقــد النقــل، لكنــه لا يضمــن تلقائي�ّـا نشــوء مدينــة جديــدة.

التجــارب الدوليــة تــشير إلى أن نجــاح الممــرات يرتبــط بتكاملها 
مــع الاقتصــاد المــحلي. وإذا كان الطريــق يمــر عبر منطقــة 
ــد  ــات، فق ــات أو مؤسس ــة أو خدم ــدة إنتاجي ــك قاع لا تمتل

تبقــى فائدتــه محصــورة فــي رســوم العبــور.

أمــا عندمــا يتقاطــع الممــر مــع مدينــة لديهــا قاعــدة 
صناعيــة أو زراعيــة أو ســياحية، فــإن تــأثيره يمكــن أن يكــون 

أكبر.

وهــذا مــا يجعــل حلــب وحمــص وطرابلــس والعقبــة حــالات 
تســتحق المتابعــة؛ لأنهــا لا تبــدأ مــن الصفــر، وإنمــا تمتلــك 
أصالًا مقومــات يمكــن للممــرات الجديدة أن تعيد تنشــيطها.

ماذا عن الإمارات؟

يمكــن أن يظهــر الــدور الإماراتــي هنــا بصــورة غير مبــاشرة، 
التحتيــة  والبنيــة  اللوجســتيات  فــي  الاســتثمار  خلال  مــن 
ترتبــط بطبيعــة  والخدمــات والموانــئ، وهــي قطاعــات 
ــا. ــية وحده ــدود السياس ــا بالح ــن ارتباطه ــرات أكثر م المم

تُُقــاس  ينبغــي أن  الخليجيــة لا  لكــن أهميــة المشــاركة 
ــة  ــق قيم ــا على خل ــا بقدرته ــط، وإنم ــتثمار فق ــم الاس بحج

محليــة داخــل المــدن الشــامية.

فــإذا أدى الاســتثمار إلى إنشــاء مســتودعات ومراكــز توزيــع 
فقــط، ســيكون أثــره محــدودًًا. أمــا إذا ارتبــط بمناطــق 
وشركات  رقميــة،  وخدمــات  للعمالــة،  وتدريــب  صناعيــة، 
محليــة، وسلاســل توريــد محليــة، فــإن الأثــر الاجتماعــي 

يمكــن أن يصبــح أعمــق.

ومــن ثــمََّ، فــإن الســؤال بالنســبة إلى بلاد الشــام ليــس »مــن 
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ســيمول الممــر؟«، بــل كيــف يمكــن تحويــل الاســتثمار فــي 
الممــر إلى اســتثمار فــي المــدن والســكان الذيــن يعيشــون 

حولــه؟

الممرات والبيئة الحضرية

هناك بعد آخر لا يقل أهمية: البيئة.

يــادة حركــة الشــاحنات تــعني ارتفــاع الانبعاثــات والضوضــاء  ز
ــل  ــم فص ــم يت ــدن. وإذا ل ــل الم ــرق داخ ــط على الط والضغ
الســكنية، فقــد  المناطــق  عــن  العابــرة  الشــحن  حركــة 

تتحــول الفائــدة الاقتصاديــة إلى تكلفــة اجتماعيــة.

ــل  ــوم النق ــة إلى مفه ــل الحديث ــاريع النق ــه مش ــذا تتج وله
والســكك  الطــرق  بين  يجمــع  الــذي  الوســائط،  متعــدد 
والموانــئ، بحيــث لا تعتمــد التجــارة بالكامل على الشــاحنات.

وقــد أكــدت مذكــرة النقــل الأردنيــة الســورية التركيــة لعــام 
2026 أهميــة تطويــر النقــل البري والبحــري والســككي 

ــر. ــث المعاب ــة وتحدي ــول الرقمي ــق الحل ــا، وتطبي معًً

ــع عبر  ــن البضائ ــزء م ــل ج ــدن؛ لأن نق ــدًّّا للم ــم ج ــذا مه وه
ــن  ــد م ــرق ويح ــط على الط ــل الضغ ــن أن يقل ــكك يمك الس
ــق  ــل المناط ــتمرة داخ ــة مس ــعات مروري ــة إلى توس الحاج

ــة. الحضري

الطريق لا يكفي: المدينة هي الحلقة الأهم

ــم  ــإن أه ــي، ف ــور اجتماع ــن منظ ــرات م ــا إلى المم إذا نظرن
مــا يتــغير ليــس الطريــق نفســه، بــل المدينــة الواقعــة حــول 

الطريــق.

فالممــر الناجــح يمكــن أن يخلــق منطقــة اقتصاديــة جديــدة، 
ويرفــع الطلــب على الخدمــات، ويزيــد فــرص العمــل، ويجــذب 
الســكان والاســتثمارات. لكنــه يمكــن أن يزيد أســعار الأراضي 
والازدحــام والضغــط على الميــاه والكهربــاء إذا لــم تســتعد 

المــدن لهــذا النمــو.

ولهــذا فــإن إعــادة بنــاء الممــرات فــي بلاد الشــام يجــب أن 
تــسير بالتــوازي مــع تخطيــط عمرانــي جديــد.

ــة  ــق الصناعي ــط المناط ــط يرب ــاج إلى تخطي ــب تحت ــة حل مدين
المناطــق  تنظيــم  إلى  تحتــاج  وحمــص  الدوليــة.  بالطــرق 
إلى  تحتــاج  وطرابلــس  النقــل.  محــاور  حــول  اللوجســتية 
ــة.  ــق الاقتصادي ــكك والمناط ــة والس ــاء بالمدين ــط المين رب
ــاج إلى إدارة توســعها بمــا يتناســب مــع نمــو  ــة تحت والعقب

النشــاط اللوجــستي.

ــل  ــج أص ــول تعال ــاج إلى حل ــطينية، فتحت ــدن الفلس ــا الم أم
المشــكلة المتمثــل فــي القيــود على الحركــة والوصــول إلى 

الأســواق.

خاتمة: هل يصنع الطريق مدينة جديدة؟

ــن  ــدًًا ع ــأ بعي ــم تنش ــدن ل ــح أن الم ــام يوض ــخ بلاد الش تاري
طــرق التجــارة، بــل غالب�ًـا حولهــا. واليــوم، مــع عــودة الحديــث 
عــن الربــط الســككي والطــرق البريــة والموانــئ والممــرات 
إلى  والمدينــة  الطريــق  بين  العلاقــة  تعــود  الإقليميــة، 

ــة. ــورة مختلف ــن فــي ص ــة، لك الواجه

فالممــرات الحديثــة لا تنقــل البضائــع فقــط؛ إنهــا تنقــل 
معهــا الاســتثمارات والخدمــات والمهــارات وفــرص العمــل، 

ــدن. ــادي بين الم ــاط الاقتص ــع النش ــد توزي ــن أن تعي ويمك

ســوريا تمتلــك فرصــة لإعــادة تنشــيط مــدن مثــل حلــب 
وحمــص عبر إعــادة ربطهــا بالأســواق الإقليميــة. والأردن 
ــة والمــدن الواقعــة على محــاور  ــز دور العقب يســتطيع تعزي
ــان يحــاول إعــادة طرابلــس إلى خريطــة النقــل  التجــارة. ولبن
الإقليمــي مــن خلال إعــادة إحيــاء خطهــا الحديــدي باتجــاه 
ًـا على  ــال الأكثر وضوح� يا. أمــا فلســطين، فتقــدم المث ســور
أن حريــة الحركــة والوصــول إلى الأســواق ليســت قضيــة 
لوجســتية فحســب، بــل قضيــة ترتبــط مبــاشرة بقــدرة المــدن 

ــادي. ــاطها الاقتص ــاظ على نش على الحف

لكن الطريق وحده لا يصنع التنمية.

الممــر التجــاري يصبــح قــوة اجتماعيــة عندمــا يتحــول مــن 
ــادرة  ــة ق ــا مدين ــة حوله ــة اقتصادي ــور إلى منظوم ــط عب خ
على اســتيعاب التجــارة والاســتثمار والعمالــة. ولذلــك فــإن 
ــدد  ــط بع ــاس فق ــن يق ــام ل ــرات فــي بلاد الش ــاح المم نج
تنشــأ  التي  الشركات  بعــدد  بــل  تعبرهــا،  التي  الشــاحنات 
حولهــا، والوظائــف التي توفرهــا، والخدمــات التي تطورهــا، 

ــادي. ــا الاقتص ــتعيد دوره ــدن التي تس والم

وربمــا يكــون الســؤال الأكثر أهميــة فــي المرحلــة المقبلــة 
ليــس: أي طريــق ســيصل الخليــج بتركيــا أو المتوســط؟ بــل: 
أي مــدن شــامية ستســتطيع تحويــل هــذا الطريــق إلى 

ــكانها؟ ــة لس ــة تنموي فرص
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مقدمة

ــام  ــتهلك فــي بلاد الش ــلوك المس ــغير فــي س ــد الت ــم يع ل
ــغير مســتوى الدخــل أو توســع المــدن أو ظهــور  ــا بت مرتبطًً
ــل  ــد الأخير، دخ ــط. خلال العق ــة فق ــوق الحديث ــز التس مراك
عامــل جديــد إلى المعادلــة: المنصــة الرقميــة. فالمســتهلك 
البائــع،  وســؤال  المتجــر،  يــارة  ز على  يعتمــد  كان  الــذي 
ــح  ــال، أصب ــن المح ــدود م ــدد مح ــعار بين ع ــة الأس ومقارن
قــادرًًا على اكتشــاف المنتــج عبر الهاتــف، وقــراءة تقييمــات 
مســتخدمين لــم يلتــقِِ بهــم، ومقارنــة عشرات الخيــارات خلال 
دقائــق، ثــم الدفــع إلكتروني�ّـا أو اختيــار الدفــع عنــد الاســتلام.

ومــع دخــول الــذكاء الاصطناعــي إلى التجــارة، بــدأ التحــول 
يأخــذ شــكالًا مختلفًًــا. لــم تعــد المنصــة الرقميــة تعــرض 
للمســتهلك كل الخيــارات بــالضرورة، بــل أصبحــت قــادرة 
اعتمــادًًا  يهمــه شــخصيًّّا،  قــد  مــا  تحديــد  على محاولــة 
على عمليــات البحــث الســابقة، وســلوكه على المنصــة، 
واهتماماتــه، وأحيان�ًـا موقعــه وقدرتــه الشرائيــة المتوقعة.

هــذه النقلــة لا تــعني أن المتجــر التقليــدي اختفــى، ولا 
أن الأجيــال الجديــدة تــشتري بالطريقــة نفســها فــي جميــع 
ــة  ــزال الثق ــا ت ــدًًا؛ إذ م ــع أكثر تعقي ــمشرق. فالواق ــاء ال أنح
بالنقــد، والعلاقــات الشــخصية، والســعر، وإمكانيــة معاينــة 

ــم  ــات التي ل ــا فــي البيئ ــية، خصوصًً ــل أساس ــج عوام المنت
ــد. ــة بع ــة الرقمي ــا البني ــل فيه تكتم

لكــن الأرقــام تــشير إلى اتجــاه واضــح: المســتهلك الشــامي 
أصبــح أكثر اتصــاالًا وأقــل اعتمــادًًا على المــكان وحــده فــي 
اتخــاذ قــرار الشراء؛ ويظهــر ذلــك بوضــوح متفــاوت بين الأردن 

ولبنــان وفلســطين وســوريا.

من سؤال البائع إلى سؤال محرك البحث

ــة  ــل نقطــة البداي فــي النمــوذج التقليــدي، كان المتجــر يمث
إلى  المســتهلك  يذهــب  الشراء.  عمليــة  فــي  والنهايــة 
الســوق، يبحــث عــن المنتــج، ويســأل البائــع عــن الســعر 
ــون عــنصًرًا  ــع بالزب ــت معرفــة البائ ــل. وكان والجــودة والبدائ

ــه. ــه ل ــا يعرض ــد م ــا فــي تحدي مهًمًّ

ــة إلى  ــذه الوظيف ــن ه ــزاء م ــت أج ــد انتقل ــوم، فق ــا الي أم
ــف. الهات

فالمســتهلك يســتطيع أن يبحــث عــن اســم المنتــج، ويشــاهد 
مراجعــات وتجــارب الآخريــن، ويقارن الأســعار، ويتابــع الإعلان 
عــن المنتــج عبر منصــات التواصــل الاجتماعــي، ثــم يعــود إلى 
المتجــر الفــعلي لاتخــاذ القــرار. وهــذا يــعني أن الحــدود بين 
التســوق الإلكترونــي والتســوق التقليــدي أصبحــت أقــل 

ًـا. وضوح�

وتظهــر هــذه الظاهــرة فــي الأردن بصــورة لافتــة. فبحســب 
ــدولي،  ــك ال ــة للبن ــالي العالمي ــمول الم ــات الش ــدة بيان قاع
ــح  ــملهم المس ــن ش ــغين الذي ــن البال ــو %31.2 م اشترى نح
فــي الأردن عــام 2024 ســلعة عبر الهاتــف أو الإنترنــت ليتــم 
ثلــث المجتمــع  الرقــم أن  إليهــم[44]. ولا يــعني  توصيلهــا 
يتســوق إلكتروني�ـّا بصــورة منتظمــة، لكنــه يــشير إلى أن 
الشراء الرقمــي أصبــح جــزءًًا مــن ســلوك اســتهلاكي فــعلي 

ــية. ــرة هامش ــرد ظاه ــس مج ولي

الرقميــة  المدفوعــات  توســعت  نفســه،  الوقــت  وفــي 
بسرعــة. فقــد أعلنــت الشركــة الأردنيــة لأنظمــة الدفــع 
والتقــاص »جوبــاك« أن إجمــالي العمليــات التي عالجتهــا 
أنظمتهــا ارتفــع إلى 363.84 مليــون عمليــة خلال 2025، 
عــدد  وصــل  بينمــا  الســابق،  العــام  عــن   62% بزيــادة 
مليــون   2.81 إلى  الإلكترونيــة  المحافــظ  مســتخدمي 
ــة  ــات الفوري ــتخدمي المدفوع ــدد مس ــغ ع ــتخدم، وبل مس

مســتخدم[45]. مليــون   3.93

ــة  ــة العملي ــط قيم ــام أن متوس ــم الأرق ــن حج ــم م والأه
الرقميــة انخفــض بنســبة %28 فــي 2025، وهــو مــؤشر 
على أن المدفوعــات الرقميــة لــم تعــد مرتبطــة بالتحــويلات 
أو العمليــات الكــبيرة فقــط، وإنمــا دخلــت بصــورة أكبر فــي 

ــغيرة[46]. ــة الص ــاملات اليومي المع

من الدكان إلى الخوارزمية: كيف 
تغيّرر المستهلك الشامي بين 

جيلين؟

ا: المجتمع والذكاء الاصطناعي
ً

رابعً
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ــت  ــه اشترى عبر الإنترن ــتهلك لأن ــغير المس ــر، لا يت ــعنى آخ بم
فقــط؛ بــل يتــغير عندمــا يصبــح الهاتــف جــزءًًا مــن العمليــة 

ــا. ــتهلاكية بأكمله الاس

جيلان.. وطريقتان في الثقة

الفــارق بين الأجيــال لا يظهــر بــالضرورة فــي الرغبــة بــالشراء، 
وإنمــا فــي الطريقــة التي يصــل بهــا كل جيــل إلى القــرار.

بالنســبة إلى جيــل اعتاد شراء الملابس أو المــواد الغذائية أو 
الأجهــزة مــن المتجــر مبــاشرة، كان مصــدر الثقــة الأســاسي 
الأقــارب  أحــد  تجربــة  أو  المحــل  ســمعة  أو  البائــع  هــو 
ــادر  ــت مص ــد أصبح ــر، فق ــال الأصغ ــا الأجي ــاء. أم والأصدق
الثقــة أكثر تنوعًًــا: تقييمــات المســتخدمين، الفيديوهــات 
القــصيرة، المؤثــرون، التعليقــات، صــور العــملاء، وسياســات 

ــاع. الإرج

وهذا التحول مهم لأن الثقة نفسها أصبحت رقمية.

فالزبــون لــم يعــد يســأل: »هــل هــذا المتجــر موثــوق بــه؟« 
ــل  ــي؟ ه ــاب حقيق ــل الحس ــا: ه ــأل أيضًً ــا يس ــط، وإنم فق
ــل  ــج؟ ه ــة للمنت ــور مطابق ــل الص ــة؟ ه ــات حقيقي التقييم
يمكــنني استرداد أمــوالي؟ هــل بيانــات بطــاقتي آمنــة؟ 

؟ ــعالًا ــتخدمه ف ــج يس ــروج للمنت ــذي ي ــخص ال ــل الش وه

وتكشــف بيانــات البنــك الــدولي الخاصــة بلبنــان وفلســطين 

أن الانتقــال الرقمــي لا يــزال مختلطًًــا بالنمــط التقليــدي. 
ــئلوا  ــن سُُ ــاركين الذي ــن المش ــاد %31.3 م ــان، أف ــي لبن فف
عــن الشراء الإلكترونــي بأنهــم اشتروا شــيئًًا عبر الهاتــف 
للمســح،  الســابقة  شــهرًًا  عشر  الاثني  خلال  الإنترنــت  أو 
ــع  ــن الدف ــيوعًًا م ــل أكثر ش ــتلام ظ ــد الاس ــع عن ــن الدف لك

الإلكترونــي بين هــؤلاء المشتريــن[47].

ــدًًا.  ــة أكثر تعقي ــدو العلاق ــزة، تب ــة وغ ــة الغربي وفــي الضف
فقــد ســجلت بيانــات البنــك الــدولي لعــام 2024 اســتخدامًًا 
فــي  البالــغين  مــن   23.3% لــدى  الرقميــة  للمدفوعــات 
العينــة، بينمــا ظــل الدفــع النقــدي هــو النمــط الســائد فــي 

ــاملات[48]. ــن المع ــدد م ع

وفــي حالــة الشراء عبر الإنترنــت، قــال %85.4 من المشــاركين 
إنهــم عــادة  الدفــع  أجابــوا عــن ســؤال طريقــة  الذيــن 
يدفعــون   5.3% مقابــل  التســليم،  عنــد  نقــدًًا  يدفعــون 

الطريقــتين[49]. يســتخدمون  و9.3%  إلكتروني�ـّا، 

إلى  الــدكان  مــن  الانتقــال  أن  تكشــف  الأرقــام  هــذه 
على  القــرار  يبــدأ  قــد   . كامالًا انتقــاالًا  ليــس  الخوارزميــة 
ــد  ــي بالنق ــد ينته ــه ق ــث، لكن ــرك البح ــتغرام أو فــي مح إنس

فــي يــد منــدوب التوصيــل.

تــبينّي  الشــامي:  المســتهلك  خصوصيــة  تظهــر  وهنــا 
العــادات  عــن  التــخلي  بــالضرورة  يــعني  لا  التكنولوجيــا 
ًـا يجمــع الاثــنين. ًـا هجين� ًـا مــا ينتــج نموذج� القديمــة، بــل غالب�

الأردن: عندما يصبح الدفع الرقمي عادة 
يومية

الأردن يقدم نموذجًًا واضحًًا لهذه المرحلة الانتقالية.

ففــي 2025، ارتفعــت معــاملات نظــام »كليــك« للدفــع 
ــث العــدد، لتصــل إلى  الفــوري بنســبة تقــارب %100 مــن حي
ــه  ــة معاملات ــت قيم ــا ارتفع ــة، بينم ــون عملي 167.92 ملي
معــاملات  ارتفعــت  كمــا  دينــار.  مليــار   19.97 نحــو  إلى 
مليــون   102.04 إلى  لتصــل   79.7% بنســبة  »جوموبــي« 

عمليــة[50].

هــذه الأرقــام لا تــعني أن كل هــذه العمليــات مرتبطــة 
بالتجــارة الإلكترونيــة، لكنهــا تكشــف تــغيًرًا أوســع فــي 
دفــع،  أداة  أصبــح  الهاتــف  بالمــال:  المســتهلك  علاقــة 

وليــس مجــرد وســيلة للتواصــل والبحــث.

ومــع انتشــار هــذا الســلوك، تتــغير توقعــات المســتهلك 
تجــاه المتجــر نفســه. فالعميــل الــذي اعتــاد الدفــع الفــوري 
عبر الهاتــف قــد يبــدأ فــي توقــع خدمــة أسرع، وفاتــورة 
متابعــة  وإمكانيــة  متعــددة،  دفــع  وخيــارات  إلكترونيــة، 

ــة. ــملاء رقمي ــة ع ــا خدم ــب، وربم الطل
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أيضًًــا  تتعلــق  مســألة  الرقمــي  التحــول  يصبــح  وهنــا 
كان  الــذي  فالمحــل  الصــغيرة.  المتاجــر  بين  بالمنافســة 
ينافــس بجــودة المنتــج والســعر والموقــع الجغرافــي أصبــح 
ينافــس أيضًًــا فــي سرعــة الاســتجابة، وجــودة حضــوره 

الرقمــي، وســهولة الدفــع، وتجربــة مــا بعــد البيــع.

لبنان: التجارة الرقمية تحت ضغط الاقتصاد

ــبب  ــا بس ــارًًا مختلفًً ــي مس ــول الرقم ــذ التح ــان، اتخ فــي لبن
الأزمــة الاقتصاديــة والماليــة التي أعــادت تشــكيل العلاقــة 

ــام المصرفــي. ــتهلك والنظ بين المس

وتظهــر بيانــات Global Findex لعــام 2025 أن %21.8 مــن 
البالــغين فــي لبنــان أجــروا أو تلقــوا مدفوعــات رقميــة خلال 
2024، بينمــا أفــاد %31.3 مــن المشــاركين الذيــن أجابــوا عــن 
ــت خلال  ــف أو الإنترن ــيئًًا عبر الهات ــم اشتروا ش ــؤال بأنه الس

العــام الســابق للمســح[51].

ّـا؛ ومــن بين المشــاركين  ــزال قوي� لكــن اســتخدام النقــد لا ي
الذيــن يســتخدمون النقــد فــي المدفوعــات داخــل المتاجــر، 
الدفــع  على  الاعتيــاد  هــو  الســبب  أن  إلى   61.5% أشــار 
ــون إلا  ــار لا يقبل ــض التج ــر %22.4 أن بع ــا ذك ــدي، فيم النق

ــد[52]. النق

هــذه النتيجــة مهمــة لأنهــا تُُظهــر أن التكنولوجيــا وحدهــا 
لا تــغير الســلوك. فالتحــول الرقمــي يحتــاج إلى ثقــة، وبنيــة 
الإلكترونــي،  الدفــع  قبــول  على  قادريــن  وتجــار  ماليــة، 

ــتهلك. ــة المس ــة لحماي ــد واضح وقواع

ومــن ثــمََّ، فــإن المســتهلك اللبنانــي لا يتحــرك ببســاطة مــن 
نمــوذج قديــم إلى نمــوذج جديــد، بــل يتنقــل بين منظومــتين 
ًـا للظروف والســعر ووســيلة الدفــع وثقته بالمؤسســة  وفق�

التي يتعامــل معهــا.

فلسطين: عندما تفرض الأزمة شكالًا جديدًًا 
للاستهلاك

على  تمامًًــا  مختلفًًــا  مثــاالًا  تقــدم  الفلســطينية  الحالــة 
الاســتهلاكي. والســلوك  التكنولوجيــا  بين  العلاقــة 

الخدمــات  الســيولة واضطــراب  نقــص  أدى  ففــي غــزة، 
ــع.  ــة للدف ــتخدام الأدوات الرقمي ــع اس ــة إلى توس المصرفي
ووفــق البنــك الــدولي، وصــل عــدد حســابات المحافــظ 
الإلكترونيــة القائمــة فــي الأراضي الفلســطينية إلى نحــو 
1.4 مليــون حســاب فــي ينايــر 2026، بقيمــة إجماليــة بلغــت 
ــزة[53]. ــا فــي غ ــو %76.5 منه ــون دولار، وكان نح 150.8 ملي

ارتفــع اســتخدام المحافــظ الإلكترونيــة فــي غــزة  كمــا 
بصــورة كــبيرة خلال 2025؛ إذ ارتفعــت قيمــة الاســتخدام 
بين ينايــر ويونيــو مــن نحــو 40 مليــون دولار إلى حــوالي 115 
مليــون دولار، بينمــا تجــاوز عــدد المحافــظ النشــطة 790 

ــا[54]. ألفًً

الأرقــام  هــذه  قــراءة  مــن  يحــذر  الــدولي  البنــك  لكــن 
باعتبارهــا تحــوالًا طبيعي�ّـا ومســتقرًّّا نحــو الاقتصــاد الرقمــي؛ 
إذ ارتبــط جــزء كــبير مــن النمــو فــي غــزة باضطــراب قنــوات 

ــد. ــص النق ــة ونق ــع التقليدي الدف

ــا تظهــر نقطــة أساســية لفهــم المســتهلك الشــامي:  وهن
ًـا نتيجــة الرفاهيــة أو الرغبــة فــي  التكنولوجيــا لا تتطــور دائم�

ًـا تصبــح وســيلة للتكيــف مــع الأزمــات. الراحــة؛ أحيان�

سوريا: مستهلك يدخل إلى المنظومة 
الرقمية من جديد

ربمــا تكــون ســوريا الحالــة الأكثر وضوحًًــا فــي الــمشرق 
لجهــة اخــتلاف نقطــة البدايــة.
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ففــي بدايــة 2025، كان لــدى ســوريا نحــو 9.01 ملايين 
مســتخدم للإنترنــت، أي مــا يعــادل %35.8 مــن الســكان، 
وفــق بيانــات Datar portal المبنيــة على مصــادر مــن بينهــا 
ITU وGSMA ومصــادر وطنيــة وشركات تقنيــة. وفــي الوقــت 
نفســه، بلــغ عــدد الاتصــالات الخلويــة نحــو 19.5 مليــون 
اتصــال، أي مــا يعــادل %77.6 مــن الســكان، مع الإشــارة إلى 

ــتخدمين[55]. ــدد المس ــاوي ع ــالات لا يس ــدد الاتص أن ع

ــدة خلال  ــة جدي ــل مرحل ــي دخ ــالي الرقم ــول الم ــن التح لك
.2026

الســماح  المركــزي  ســوريا  مصرف  أعلــن  مايــو،  ففــي 
للبنــوك وشركات الدفــع الإلكترونــي المرخصــة بالتعامــل 
مــع شــبكات عالميــة مثــل Visa وMastercard، فــي خطــوة 
اســتخدام  وتوســيع  الماليــة  البنيــة  تحديــث  إلى  هدفــت 

الإلكترونيــة[56]. المدفوعــات 

وفــي أغســطس 2026، اعتمــدت ســوريا نظامًًــا للدفــع 
الدفــع  خدمــات  مقدمــي  ينظــم  الإلكترونــي  والتحــول 
مــع  الدفــع،  أنظمــة  ومشــغلي  الإلكترونيــة  والأمــوال 
ــة  ــيبراني وحماي ــن الس ــر والأم ــة وإدارة المخاط ــار للرقاب إط

المســتخدمين[57].

كمــا شــهدت دمشــق فــي أغســطس انعقــاد منتــدى 
ــارة  ــرف تج ــة وغ ــات حكومي ــع جه ــة جم ــارة الإلكتروني للتج
وشركات  دفــع  خدمــات  ومقدمــي  تكنولوجيــا  وشركات 
لوجســتية. لذلــك، فــإن المســتهلك الســوري يدخــل الآن 
الأردن  عــن  مختلفــة  مرحلــة  مــن  الرقميــة  التجــارة  إلى 
ــدي  ــوق التقلي ــن التس ــاالًا م ــت انتق ــألة ليس ــان. المس ولبن
إلى الإلكترونــي فقــط، وإنمــا إعــادة بنــاء منظومــة ماليــة 

وتجاريــة رقميــة كاملــة.

وهــذا يجعــل الســنوات المقبلــة مهمــة؛ لأن نجــاح التجــارة 
الإلكترونيــة فــي ســوريا لــن يتوقــف على توافــر التطبيقــات 
والخدمــات  والمدفوعــات،  الإنترنــت،  على  بــل  فقــط، 
اللوجســتية، وحمايــة المســتهلك، والقــدرة على بنــاء الثقــة.

عندما تدخل الخوارزمية إلى قرار الشراء

التحــول الأكبر لا يتعلــق بالتجــارة الإلكترونيــة وحدهــا، وإنمــا 
بالــذكاء الاصطناعــي.

ــج،  ــن المنت ــث ع ــتهلك يبح ــة الأولى، كان المس فــي المرحل
ــج.  ــة النتائ ــه محــركات البحــث والمتاجــر الرقمي ــم تعــرض ل ث
ــات لاقتراح  ــتخدام الخوارزمي ــات باس ــدأت المنص ــك ب ــد ذل بع

ــتخدم. ــلوك المس ــاءًً على س ــات بن المنتج

أمــا المرحلــة الجديــدة، فتتمثــل فــي اســتخدام الــذكاء 
نفســها. الشراء  عمليــة  فــي  كمســاعد  الاصطناعــي 
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يمكــن للمســتخدم أن يطلــب مــن نظــام ذكــي مقارنــة 
المنتجــات، أو البحــث عــن أفضــل خيــار ضمن ميزانيــة محددة، 
أو تلخيــص تقييمــات مئــات العــملاء، أو اقتراح هديــة، أو 

ــات. ــة مشتري ــداد قائم إع

وتصــف PwC هــذا الاتجــاه بأنــه انتقــال نحــو »التجــارة 
يمكنهــم،  الاصطناعــي  الــذكاء  وكلاء  أن  أي  الوكيلــة«؛ 
فــي مراحــل متقدمــة، البحــث والمقارنــة وحتى بــدء عمليــة 
ــوده[58]. ــه وقي ــق أهداف ــتخدم وف ــن المس ــة ع الشراء نياب

وهذا يغير مفهوم الإعلان نفسه.

ــرى  فــي المــاضي كان الســؤال: كيــف أجعــل المســتهلك ي
المنتــج؟

أمــا فــي اقتصــاد الــذكاء الاصطناعــي، فقــد يصبح الســؤال: 
كيــف أجعــل الخوارزميــة تعــتبر المنتــج مناســبًًا للتوصية؟

وهــذا تغــيير جوهــري بالنســبة إلى الشركات الصــغيرة فــي 
بلاد الشــام، لأن المنافســة لــن تكــون على الظهــور فــي 
الشــارع أو فــي إعلان على وســائل التواصــل فقــط، بــل على 
جــودة البيانــات، ووصــف المنتجــات، والأســعار، والتقييمــات، 

ــج. وسرعــة الاســتجابة، وقــدرة المنصــة على فهــم المنت

من »السوشيال ميديا« إلى »السوشيال 
كومرس«

أصبحــت منصــات التواصــل الاجتماعــي جــزءًًا مــن رحلــة 
للإعلان. مســاحة  مجــرد  لا  الشراء، 

والتجــارب الإقليميــة القريبــة توضــح اتجاهًًــا يمكــن أن يمتــد 
 Deloitte تدريجي�ـًا إلى الأســواق الشــامية. ففــي دراســة
لعــام 2025 على المســتهلكين فــي الإمــارات والســعودية، 
قــال %73 مــن المشــاركين إنهــم أجــروا عمليــة شراء عبر 
ــا  ــابق، بينم ــام الس ــي خلال الع ــل الاجتماع ــائل التواص وس
قــال %58 إنهــم اســتخدموا أدوات الــذكاء الاصطناعــي 

التوليــدي[59].

هــذه الأرقــام تخــص الإمــارات والســعودية، ولا ينبغــي 
أو  ســوريا  أو  لبنــان  أو  الأردن  على  مبــاشرة  إســقاطها 
ًـا: الفاصــل  ًـا مهم� فلســطين، لكنهــا تكشــف اتجاهًًــا إقليمي�

بين المحتــوى والتجــارة يتراجــع.

قــد يــرى المســتخدم وصفــة طعــام ثــم يــشتري مكوناتهــا، 
ــاشرة  ــل مب ــم ينتق ــيلي ث ــج تجم ــن منت ــو ع ــاهد فيدي أو يش
ّـا ثــم يبحــث  ــرًًا يشرح جهــازًًا إلكتروني� إلى شرائــه، أو يتابــع مؤث

عنــه فــي منصــة تجاريــة.

وبذلك يصبح المحتوى نفسه جزءًًا من السوق.

وهــذا قــد يمنــح المشــاريع الصــغيرة فــي الــمشرق فرصــة 
جديــدة؛ فالمحــل الصــغير الــذي لا يســتطيع تحمــل تكلفــة 

ي�ـّا،  متجــر كــبير أو حملــة إعلانيــة واســعة، يســتطيع نظر
الوصــول إلى جمهــور أوســع مــن خلال المحتــوى الرقمــي.

وكتابــة  التصويــر،  جديــدة:  مهــارات  يتطلــب  هــذا  لكــن 
وخدمــة  البيانــات،  وتحليــل  ــات،  المنّصّ وإدارة  المحتــوى، 

الرقمــي. والتســويق  العــملاء، 

هل يعرف الذكاء الاصطناعي المستهلك أكثر 
ا يعرف نفسه؟ مّمّ

هنا تبدأ الأسئلة الأكثر تعقيدًًا.

فالخوارزميــة قــادرة على ملاحظــة أن المســتخدم يبحــث 
ــد  ــوع مــعين مــن المنتجــات، أو يتوقــف عن باســتمرار عــن ن
فئــة معينــة مــن الإعلانــات، أو يــشتري فــي أوقــات محــددة. 

ــص أكبر. ــة التخصي ــت إمكاني ــات، أصبح ــا زادت البيان وكلم

لكــن التخصيــص يحمــل معــه ســؤاالًا عــن الخصوصيــة. ففي 
دراســة Deloitte الإقليميــة، ذكــر نحــو ربــع مســتخدمي 
الــذكاء الاصطناعــي أن الخصوصيــة تمثــل مصــدرََ قلــقٍٍ 
رئيســيًّّا[60]. وهــذا القلــق لــن يكــون بعيــدًًا عــن المســتهلك 
الشــامي، خصوصًًــا مــع توســع المدفوعــات الإلكترونيــة 

ــة. ــات الرقمي والخدم

الــذي  عــن  معلومــات  المنصــة  يمنــح  لا  فالمســتهلك 
ــريبي،  ــه التق ــن دخل ــات ع ــا معلوم ــد يمنحه ــل ق اشتراه، ب
وعاداتــه، ومكانــه، وتفضيلاتــه، وأفــراد أسرتــه، ومــا يبحــث 

. ــتقبالًا ــه مس ــر فــي شرائ ــا يفك ــا م ــه، وربم عن

ولهــذا فــإن بنــاء الاقتصــاد الاســتهلاكي الرقمــي لا يحتــاج 
إلى التكنولوجيــا فقــط، وإنمــا إلى قواعــد واضحــة للبيانــات 

وحمايــة المســتهلك.

ــؤ بســلوك الفــرد،  ــح النظــام أكثر قــدرة على التنب كلمــا أصب
ــة أكثر  ــذه المعرف ــتخدام ه ــدود اس ــن ح ــؤال ع ــح الس أصب

ــة. أهمي

هل يختفي الدكان؟

على الأرجــح، لا ينبغــي قــراءة التحــول الرقمــي باعتبــاره 
نهايــة المتجــر التقليــدي.

الرقميــة  المنصــة  على  يصعــب  مزايــا  يمتلــك  فالمتجــر 
اســتبدالها بالكامــل: رؤيــة المنتــج، لمســه، تجربتــه، الحصــول 
ــة  ــا أن الثق ــع. كم ــع البائ ــاشرة م ــدث مب ــورًًا، والتح ــه ف علي
المجتمعــات  فــي  مهمًّّــا  عــنصًرًا  تــزال  مــا  الشــخصية 

الشــامية.

لكن وظيفة المتجر تتغير.

قــد يصبــح المتجــر نقطــة تجربــة، بينمــا تتــم عمليــة الدفــع أو 
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ــج  ــتهلك المنت ــرى المس ــد ي ــف. وق ــب عبر الهات ــادة الطل إع
فــي المتجــر ثــم يبحــث عــن ســعره عبر الإنترنــت. وقــد يطلــب 

ّـا ثــم يذهــب إلى الفــرع لاســتلامه. المنتــج إلكتروني�

ليــس  القنــوات:  متعــددة  التجــارة  نمــوذج  هــو  وهــذا 
الســؤال »هــل ســتنتصر التجــارة الإلكترونيــة على المتاجــر؟«، 

ــان؟ ــتتداخل القنات ــف س ــل كي ب

ــه  ــة يتج ــاع التجزئ ــة إلى أن قط ــيلات PwC الحديث ــشير تحل وت
نحــو دمــج التجربــة الرقميــة والفيزيائيــة، مــع اســتخدام 
الــذكاء الاصطناعــي للتخصيــص وتحــسين المخــزون والتنبــؤ 

ــب[61]. بالطل

للمــدن  جــدًّّا  مهمًّّــا  يكــون  أن  يمكــن  النمــوذج  وهــذا 
والمــحلات  التقليديــة  الأســواق  تنــتشر  حيــث  الشــامية، 
ــة. ــات الرقمي ــة والمنص ــز التجاري ــب المراك ــة إلى جان العائلي

المستهلك الجديد يغيّرر البائع أيضًًا

ــه  ــذي يخدم ــر ال ــإن المتج ــغير، ف ــد ت ــتهلك ق إذا كان المس
مضطــر إلى التــغير معــه. البائــع التقليــدي كان يحتاج أساسًًــا 
ــاج  ــي فيحت ــر الرقم ــا التاج ــون. أم ــج والزب ــة المنت إلى معرف

ــات. ــون، والمنصــة، والبيان ــج، والزب إلى معرفــة المنت

ويحتاج صاحب المتجر الصغير إلى معرفة أسئلة جديدة:

من يزور صفحتي؟

ما المنتجات التي يبحث عنها العملاء؟

متى يزداد الطلب؟

ما الإعلان الذي يؤدي إلى عملية شراء فعلية؟

ما المنتجات التي يتم تصفحها ولا تُُشترى؟

وهل العملاء يعودون للشراء مرة أخرى؟

وهنــا يصبــح الــذكاء الاصطناعــي أداة يمكــن أن تســاعد 
الشركات الصــغيرة فــي تحليــل الطلــب، وإدارة المخــزون، 
وكتابــة المحتــوى، والــرد على العــملاء، بــدل أن يكــون 

مجــرد تقنيــة موجهــة إلى الشركات الــكبرى.

لكــن الاســتفادة منــه تتطلب مهــارات بشريــة جديــدة. وتشير 
بيانــات PwC الخاصــة بــالأردن إلى أن الشركات الأردنيــة تبــدي 
ــي،  ــذكاء الاصطناع ــات وال ــل البيان ــدًًا بتحلي ــا متزاي اهتمامًً
ــن  ــأن %82 م ــذيين ب ــاء التنفي ــتطلاع للرؤس ــاد اس ــا أف فيم
الرؤســاء التنفيــذيين فــي الأردن قالــوا إن شركاتهــم دمجــت 
الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي فــي أعمالهــا خلال الاثني 

ــتطلاع[62]. ــابقة للاس ــهرًًا الس عشر ش

وهــذا يــعني أن التحــول فــي ســلوك المســتهلك ســيقابله 
تحــول فــي مهــارات البائــع نفســه.

المشرق بين فجوة رقمية وفرصة جديدة

المــدن  فــي  نفســها  بالسرعــة  يحــدث  لا  التحــول  لكــن 
والفئــات جميعهــا. فوفــق الاتحــاد الــدولي للاتصــالات، 
كان نحــو ثلاثــة أربــاع ســكان العالــم متصــلين بالإنترنــت 
ــبكة،  ــارج الش ــوا خ ــخص ظل ــار ش ــن 2.2 ملي فــي 2025، لك
مــع اســتمرار فجــوات تتعلــق بالقــدرة على تحمــل التكلفــة 

الرقميــة[63]. وجــودة الاتصــال والمهــارات 

وفــي الــمشرق، تظهــر هــذه الفجــوات بصــورة مختلفــة 
ــات 2025 إلى أن  ــشير بيان يا، ت ــد إلى آخــر. ففــي ســور مــن بل
ــت  ــتخدمون الإنترن ــوا يس ــم يكون ــكان ل ــن الس ــو %64 م نح
ــطين،  ــذاك[64]. وفــي فلس ــة آن ــات المتاح ــدث البيان ــق أح وف
ــتشرة بقــوة فــي الضفــة  ــة من ــزال المعــاملات النقدي مــا ت
الغربيــة، بينمــا أدى الوضــع الاســتثنائي فــي غــزة إلى توســع 
سريــع فــي المحافــظ الإلكترونيــة. وفــي لبنــان، تظــل الثقــة 
ــرة  ــل المؤث ــن العوام ــات م ــول المدفوع ــة قب ــد وبني بالنق

فــي الســلوك.

لذلــك، فــإن الحديــث عــن »المســتهلك الرقمــي الشــامي« 
يجــب ألا يــعني أن هنــاك مســتهلكًًا واحــدًًا متجانسًًــا. هنــاك 
ــان يتعامــل يومي�ـّا مــع الدفــع  مســتهلك شــاب فــي عّمّ
الفــوري، وآخــر فــي بيروت يــوازن بين خيــارات رقميــة ونقديــة، 
منظومــة  إلى  تدريجي�ـّا  يدخــل  دمشــق  فــي  ومســتهلك 
دفــع إلكترونيــة جديــدة، ومســتهلك فــي غــزة اســتخدم 

ــك. ــه ذل ــت علي ــروف فرض ًـا لأن الظ ــا أحيان� التكنولوجي

 التكنولوجيا واحدة، لكن أسباب استخدامها مختلفة.
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الخاتمة

ــل واحــد، انتقــل المســتهلك الشــامي مــن ســوق  خلال جي
تحــدد فيــه الجغرافيــا مــا يمكنــه رؤيتــه وشراؤه، إلى ســوق 
ــا يظهــر  تســتطيع فيــه الخوارزميــات أن تحــدد جــزءًًا مّمّ

ــه. أمام

لكن التحول لم يكن كامالًا ولا متساويًًا.

فالنقــد لا يــزال حــاضًرًا، والمتجــر التقليــدي مــا يــزال يحتفــظ 
بــدور مهــم، والثقــة الشــخصية لا تــزال مؤثــرة، بينمــا بــدأت 
ــكيل  ــد تش ــة تعي ــارة الإلكتروني ــة والتج ــات الرقمي المدفوع

ــع. العلاقــة بين المســتهلك والبائ

الاصطناعــي  الــذكاء  المقبلــة، ســيكون  المرحلــة  وفــي 
ــه ســيجعل المســتهلك يــشتري  ــأثيًرًا؛ ليــس لأن عــامالًا أكثر ت
ــف  ــث، وكي ــف يبح ــغير كي ــد ي ــه ق ــا لأن ــالضرورة، وإنم أكثر ب

؟ ــراه أصالًا ــذي ي ــا ال ــرر م ــن يق ــار، وم ــف يخت ــارن، وكي يق

وهنــا تكمــن المســألة الأهــم بالنســبة إلى مــدن الــمشرق 
ــن يكــون مجــرد انتقــال مــن  وأســواقه: التحــول الرقمــي ل
ــل انتقــاالًا مــن اقتصــاد يعتمــد على  ــف، ب ــدكان إلى الهات ال
الموقــع والعلاقــة الشــخصية إلى اقتصــاد تعتمــد فيــه 
المنافســة بصــورة متزايــدة على البيانــات والثقــة والسرعــة 

ــص. ــدرة على التخصي والق

وبين جيــل تربــى على ســؤال البائــع، وجيــل يســأل الخوارزمية، 
بــل  تمامًًــا؛  القديــم  الشــامي  المســتهلك  يختفــي  لا 
ــد  ــنين: يري ــع بين الاث ــد يجم ــتهلك جدي ــا مس ــكل أمامن يتش
ــه  ــعر، لكن ــن الس ــث ع ــة؛ يبح ــد الثق ــه يري ــا، لكن التكنولوجي
ــرف  ــزال يع ــا ي ــه م ــف، لكن ــتخدم الهات ــودة؛ ويس ــد الج يري

طريقــه إلى الــدكان.

وهــذه الثنائيــة قــد تكــون، فــي حــد ذاتهــا، إحــدى الســمات 
الأكثر تــميًزًا للســوق الشــامية فــي الســنوات المقبلــة.
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